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Abstract 

The aim of the study is to clarify the position of Ibn Ashour in referring the common on 

its meanings one time, presenting his applications for such rule, comparing it with the 

approaches adopted by other explainers. To achieve the aim of the study, a deductive 

(editing and enlightenment)  design, an analytical and comparative design to analyze the 

evidences of Ibn Ashour, its applications and comparing them with other explanation 

books were used. At the conclusion of this study, the researchers came up with several 

results, including that referring the common to its meanings at Ibn Ashour is one part of 

an integrated explanation semantic system he adopts using Quran utterances and 

structures on all their possible meanings. This may be in the form of referring the 

common to its meanings- that is the census saying among scholars- has its evident 

effects in the explanation field as explainer may understand and absorb the various 

semantic meanings of Quran utterances and structures, which in turn contributes in 

clarifying that these have extended meanings and semantic structures. This implies that 

Ibn Ashour rule- referring the common to its meanings- is an active rule and used in the 

sayings  of explainers. 
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رَك على معانيه عند ابن عاشور في تفسيره: دراسة مقارنة
َ
ت

ْ
ش

ُ
  حَمْلُ الم

  منصور محمود أبو زينة، محمد رضا الحوري 
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ـص
ّ

 ملخ
 إلى بيانِ موقفِ ابن عاشور من حَمْلِ المشترك ع

ُ
تِه، وعرضِ هدَفتْ هذه الدراسة

َّ
 واحدة، ودراسةِ أدل

ً
عَة

ْ
لى معانيهِ دُف

ت لتحقيق ذلك المنهجَ الاستقرائيَّ لـ )التحرير 
َ
رين. وسلك ِ

كِ غيرِه من المفس 
َ
تطبيقاتِه لهذه القاعدة، ومقارنتها مع مَسْل

ة ابن عاشور وت
َّ
قارَن لتحليل أدل

ُ
تُبِ التفسير والتنوير( في هذا الشأن، والمنهجَ التحليلي والمنهجَ الم

ُ
طبيقاتِه ومقارنتها مع ك

ة نتائجَ، منها: أنَّ حَمْلَ المشترك على معنَيَيْهِ أو معانيه يُعَد   لَ الباحثانِ في ختامِ هذه الدراسة إلى عدَّ  عندَ ابن الأخرى. وقد توصَّ
اها، قِوامُها حَمْلُ  ةٍ متكاملةٍ يتبنَّ ةٍ تفسيريَّ ةِ محاملِها عاشور جُزْءًا من منظومةٍ دلاليَّ

َّ
ة على كاف الألفاظ والتراكيب القرآنيَّ

مْكِنَة. ومنها: أنَّ حَمْلَ المشترك على معانيه 
ُ
رَ  -وهو قولُ جمهور العلماء–الم ِ

نُ المفس  ِ
 
 في مجال التفسير؛ إذ يُمَك

ُ
له آثارُه المشهودة

ة، بما يُسْ  دة للألفاظ والتراكيب القرآنيَّ ساعِ معانيها وامتدادِ دلالاتِها. ومنها: أنَّ ابنَ من استيعابِ الدلالات المتعدَّ ِ
 
هِمُ في بيانِ ات

رَ منها في تفسيرِ 
َ
ك
َ
ة ما ذ  في سائرِ الأقوال التفسيريَّ

ٌ
 ومُعْتَبَرة

ٌ
ة
َ
ل  )حمل المشترك على معانيه( مُفَعَّ

َ
ه وما لم عاشور يرى أنَّ قاعدة

ها.
ُ
ر، ما دامَ سياقُ الآية يحتمل

ُ
  يذك

ة
ّ
 .ابن عاشور، تفسير، المشترك اللفظي: الكلمـات الدال
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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 والسلامُ على سيدنا رسولِ الله، وعلى آلِه وصحبه ومن والاه.
ُ
 الحمدُ لله، والصلاة

ٍ مُبي
زَلَ بلسانٍ عربي 

َ
ه ن دَ أنَّ

َّ
ا بعد، فقد أثبَتَ القرآنُ الكريم عروبتَه في عددٍ من آياتِه، وأك ا{ أمَّ ن، فقالَ اُلله تعالى: }وكذلك أنزلناهُ قرآنًا عربيًّ

ا{ )الرعد113 /)طه مًا عربيًّ
ْ
ناهُ حُك

ْ
ه: }وكذلك أنزل

َ
ه 37 /(، وقال سبحان

َ
صَّ على أنَّ ألفاظ

َ
يْنِ الآيَتَيْنِ نعلمُ أنَّ القرآن الكريم قد ن

َ
(، ومن مجموعِ هات

 صميمة، وأنَّ أساليبَه أيضًا أسا
ٌ
ة  عربيَّ

ٌ
هْمِ اللسانِ العربي، ألفاظ

َ
هْم القرآن حقَّ فهمه إلا من خلال ف

َ
نْ فلا سبيلَ إلى ف

َ
 صميمة، وإذ

ٌ
ة ليبُ عربيَّ

ا لقومٍ يعلمون{ )فصلت ه قرآنًا عربيًّ
ُ
تْ آيات

َ
ل ِ
ص 

ُ
ونَ طرائقَ التعبير فيه، وذكرَ 3 /ولهذا قال تعالى: }كِتابٌ ف

ُ
، ويُدْرِك (، أي يعلمونَ اللسانَ العربيَّ

 القرطب
َ
زَل
َ
 )فصلت( ن

ُ
ا عَلِمُوهُ؛ فسورة

َ َ
ٍ لم

يْرَ عَرَبِي 
َ
انَ غ

َ
وْ ك

َ
 فيَعْجِزونَ عن مثلِه، وَل

َ
ة ا لِقُرَيْشٍ فِي إِعْجَازِ ي  أنَّ المعنى: يعلمونَ العربيَّ

ً
وْبِيخ

َ
قْرِيعًا وَت

َ
تْ ت

 (. 1964)القرطبي،  القرآن

نا على دراسة اللسان ال
ُ
ورِ اللسان ولأجلِ هذه الحقيقة حَرَصَ علماؤ

َ
ي فنونِه وأساليبِه؛ لأنَّ سَبْرَ غ ِ

عربي، واستجلاء خصائصِه ومزاياه، وتقص  

ة على اخت قٌ في فهم القرآن، وإدراكِ إعجازه، وإتقانِ تفسيره. ومن هنا كانَ كثيرٌ من المباحث اللغويَّ عَم 
َ
 العربي هو في الحقيقة ت

َ
لافِ مجالاتِها مباحث

 
ُ
ة، يأخ  وتفسيريَّ

ً
ة ٍ وافِر، ويضربونَ فيها بسَهْمٍ صائب.قرآنيَّ

 
 منها أهلُ التفسير بحظ

ُ
 ذ

هيرَة، ولهم
َ
 بينَ العلماء ش

ٌ
ة  واحدة، وهي قضيَّ

ً
عَة

ْ
رَك( على معنَيَيْهِ أو معانيه دُف

َ
شت

ُ
ة حَمْلُ )الم ى، كما  ومن هذه القضايا اللغويَّ تَّ

َ
فيها مذاهِبُ ش

 
ُ
رُ تطبيقاتِها على آيات القرآن. ومن سيأتي في )التمهيد(، وبحثُها المستفيضُ في ك

ُ
تَها، ويذك

َّ
يها ويسرُدُ أدل ِ

 
رينَ من يُجل ِ

لَّ في المفس 
َ
تُب )أصولِ الفقه(، وق

 وتطبيقًا، ومن هن
ً

 في تفسيره تأصيلا
ً
 فائقة

ً
ة عناية ى هذه القضيَّ

َ
 هذهؤلاء القليلينَ ابنُ عاشور صاحبُ )التحرير والتنوير(، الذي أول

ُ
ا ا جاءَتْ فكرة

 دراسة مقارنة(. –البحث الموسوم بـ)حَمْلُ المشترك على معانيه عندَ ابن عاشور في تفسيره 

 

 

 أهمية البحث:

فِ دلالاتِه، وتجليةِ معاني آياتِ 
ْ
ش

َ
ةٍ ذاتِ أثرٍ مشهودٍ في تفسير القرآن الكريم، وك  هذا البحث في تناوُلِه لقضيَّ

ُ
ة ه؛ ذلكَ أنَّ حَمْلَ تكمُنُ أهميَّ

عًا في المعنى، وامتدادًا في الدلالة، مع وَجازة اللفظ، وقِصَر العالمشترك ع سِبُ الآياتِ الكريمة توس 
ْ
ها السياق يُك

ُ
حَ لى معانيه التي يحتمل بارة. وقد رجَّ

تَه، والتزمَ ذلك في تفسيره، فجَمَعَ بينَ  -رحمه الله-ابن عاشور 
َّ
دَ لذلك أدل

َ
 حَمْلِ المشترك على معانيه، وحَش

َ
ة ة، من  صحَّ كثيرٍ من الأقوال التفسيريَّ

سِعُ لها جميعًا.
َّ
 دونِ الحاجة إلى الترجيح بينَها؛ ما دامَ المقامُ يت

تُها:
َ
 الدراسة وأسئل

ُ
 مشكلة

 وتطبيقًا؟
ً

 ابن عاشور في تفسيره من حَمْل المشترك على معانيه تأصيلا
ُ
 الدراسة في هذا السؤال: ما موقف

ُ
زُ مشكلة

َّ
 تترك

 أسئلة: ويتفرَّعُ عن
ُ
ة  هذا السؤال عدَّ

 واحدة؟ .1
ً
عَة

ْ
 ابن عاشور من حَمْل المشترك على معنَيَيْهِ أو معانيه دُف

ُ
 ما موقف

ةِ حمل المشترك على معانيه؟ .2 دَها ابنُ عاشور على صحَّ
َ
 التي حَش

ُ
ة
َّ
 ما الأدل

 في تفسيره )التحرير والتنوير(؟  .3
َ
قَ ابن عاشور هذه القاعدة بَّ

َ
 ط

َ
 كيف

رين؟ما الآثارُ ال .4 ِ
 لتطبيق هذه القاعدة عندَ ابن عاشور؟ وما أوجُهُ المقارنةِ بينَ مسلكِه ومسلكِ غيرِه من المفس 

ُ
ة  تفسيريَّ

 الدراسة:
ُ

 أهداف

 هذا البحث إلى تحقيق الأهدافِ الآتية:
ُ
 يهدِف

 واحدة. .1
ً
عَة

ْ
 بيانُ موقف ابن عاشور من حَمْل المشترك على معنَيَيْهِ أو معانيه دُف

ةِ حمل المشترك على معانيه.بيانُ الأد .2 دَها ابنُ عاشور على صحَّ
َ
ة التي حَش

َّ
 ل

 عرضُ تطبيقاتِ ابن عاشور لهذه القاعدة في تفسيره. .3

رين. .4 ِ
ة لتطبيق هذه القاعدة عندَ ابن عاشور، وبيانُ أوجُهِ المقارنةِ بينَ مسلكِه ومسلكِ غيرِه من المفس   الآثارِ التفسيريَّ

ُ
 تجلية

 الدراسات السابقة:

 عندَ ابن عاشور بالبحث والدراسة، غيرَ أنَّ هناكَ بعضَ الدراسات السابقة ا
َ
ة صَّ هذه القضيَّ

َ
لاعنا_ مَنْ خ ِ

 
 لم نجِدْ _في حدود اط

ٌ
لتي لها صلة

 بموضوع بحثنا، ومن هذه الدراسات ما يأتي:

ة ت –بحث بعنوان )عموم المشترك في القرآن الكريم  .1 ة(، د. عاددراسة أصوليَّ جامعة  –العلوم الإسلامية مجلة  ل معروف لفتة،طبيقيَّ
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 م.2016 (،24تكريت، العدد )

مِ استعمال المشترك في معنيَيْهِ أو معانيه، مستعرضًا آراءَ العلماء في ذلك، ثم ذكرَ بعضَ تطبيقات )عموم الم
ْ
 لحُك

ُ
شترك( وقد عرضَ الباحث

 في آيات القرآن الكريم.

 لى،الطبعة الأو  ور عبد العال سالم مكرم، بيروت، مؤسسة الرسالة،تأليف الدكت الحقل القرآني(، شترك اللفظي فيكتابٌ بعنوان )الم .2

 م1996 –ه 1417

 
ُ
تُب التي تبحث

ُ
 هذا الكتاب للمشترك اللفظي في الحقل اللغوي، ثم للمشترك اللفظي في آيات القرآن؛ من خلال دراسة الك

ُ
ف ِ

 
 وقد عرضَ مؤل

تُبُ )الأشباه والنظائر(.الاشتراكَ اللفظيَّ في القر 
ُ
 آن، وهي ك

يْنِ الدراسَتَيْنِ بما يأتي:
َ
نا عن هات

ُ
 وتنفردُ دراست

 الاختصاصُ ببيانِ موقف ابن عاشور من )حمل المشترك على معانيه في القرآن(. .1

ةِ )حمل المشترك على معانيه(.  .2 دَها ابنُ عاشور على صحَّ
َ
ة التي حَش

َّ
 الأدل

ُ
 دراسة

 دراستنا تنطلقُ من تفسير ابن عاشور لتقارنه بغيرِه من المفسرين. أنَّ التطبيقاتِ في .3

 منهج البحث:

 الآتية:
َ
ة بَعْنا المناهج البحثيَّ  لتحقيق مقاصد هذا البحث اتَّ

 الوقوفِ على تطبيقات )حمل المشترك على معانيه( في كت .1
َ
؛ بغية

ً
لُ في استقراء تفسير ابن عاشور كاملا

َّ
 ابه.المنهج الاستقرائي: ويتمث

ةِ ابن عاشور على موقفِه، وتحليل تطبيقاتِه في تفسيره. .2
َّ
لُ في تحليل أدل

َّ
 المنهج التحليلي: ويتمث

لُ في مقارنة كلام ابن عاشور في النماذج المختارة بكلامِ غيرِه من المفسرين. .3
َّ
قارَن: ويتمث

ُ
 المنهج الم

 

 خطة البحث:

 هذا البحث أنْ يكونَ في مقدم
ُ
يْنِ وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:وقد اقتضَتْ طبيعة

َ
 ة وتمهيد ومبحث

 البحث ومنهجَ دراسته.
َ
ة نُ أهميَّ  المقدمة: وتتضمَّ

 التمهيد: أقوالُ العلماء في حمل المشترك على معانيه

رَك على معانيه في القرآن
َ
ت
ْ
ش
ُ
 المبحث الأول: تأصيلُ ابنِ عاشور لِحَمْلِ الم

 وفيه مطلبان:

 اتُ ابنِ عاشور لتأصيلِ هذه القاعدةالمطلبُ الأول: تمهيد

ةِ هذه القاعدة  ابنِ عاشور على صحَّ
ُ
ة
َّ
 المطلبُ الثاني: أدل

رَك على معانِيه
َ
ت
ْ
ش
ُ
 المبحث الثاني: نماذجُ من )التحرير والتنوير( لحَمْلِ الم

 مطالب:
ُ
 وفيه خمسة

وا بالقِسْطاس المستقيم{
ُ
ه تعالى: }وزِن

ُ
 المطلبُ الأول: قول

مُكَ من تأويل الأحاديث{المطلبُ الث ِ
 
كَ ويُعَل ه تعالى: }وكذلكَ يجتبيكَ رب 

ُ
 اني: قول

كَ سُلطانًا نصيرًا{
ْ
دُن

َ
ه تعالى: }واجعَلْ لي من ل

ُ
 المطلب الثالث: قول

هم لهُم أجرُهُم ونورُهُم{ ِ
هَداءُ عندَ رب 

ه تعالى: }والش 
ُ
 المطلب الرابع: قول

ه ه تعالى: }يا أي 
ُ
ة{المطلب الخامس: قول

َّ
مِ كاف

ْ
ل ِ
وا في الس 

ُ
ل
ُ
 ا الذينَ آمَنُوا ادْخ

لَ إليها الباحثانِ.  نُ أهمَّ النتائج التي توصَّ  الخاتمة: وتتضمَّ

 
َ
لٍ أو زَل

َ
ط

َ
رَه، وأنْ يغفرَ لنا ما كانَ من خ

ْ
خ

ُ
 لٍ غيرِ مقصود، وأنْ واَلله نسألُ أنْ يجعلَ بحثنا هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأنْ يكتبَ لنا أجرَه وذ

نا حُسْنَ الفهمِ لكتابه، وحُسْنَ العمل به، ثم حُسْنَ شفاعتِه يومَ القيامة،
َ
اءَه، وأنْ يرزَق رَّ

ُ
بَيْهِ وق

َ
ى الله على سيدنا محمد  ينفعَ بهذا البحث كات

َّ
وصل

م.
َّ
 وعلى آله وصحبه وسل

 

 التمهيد

رَكِ على معانيه
َ
ت

ْ
ش

ُ
 أقوالُ العلماء في حَمْلِ الم

 في معانيها، ولأنه ليسَ من مقاصد هذه الدراسة تحريرُ مصطلح جاءت عباراتُ العلماء 
ً
 في مبانيها، متقاربة

ً
في تعريف )المشترك( متباينة
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تَلِ  ا)المشترك( عند العلماء؛ نختارُ تعريفً 
ْ
تَيْنِ مُخ

َ
 الموضوعُ لحقيق

ُ
فْظ

َّ
رَكُ( هو: "الل

َ
ت
ْ
ش
ُ
تَه. فنقول: )الم  لنا ماهيَّ

ُ
فَتَيْنِ له يوقِفُنا على حقيقته، ويكشف

 من حيث هما كذلك"
ً

لا  (. 1997)الرازي،  أو أكثرَ وَضْعًا أوَّ

رَجَ بِ  
َ
جَازِ، وَخ

َ ْ
يْرِهِ بِالم

َ
ى غ

َ
ةِ وَعَل

َ
حَقِيق

ْ
يْءِ بِال

َّ
ى الش 

َ
وَضْعِ(: مَا يَدُل  عَل

ْ
رَجَ بِـ)ال

َ
خ

َ
حَيْثِ قال الشوكاني: "ف

ْ
يْدِ )ال

َ
رَجَ بِق

َ
نْقُولُ، وَخ

َ ْ
( الم

ً
لا وَّ

َ
يْدِ: )أ

َ
ةِ(: ق يَّ

 
ُ
لِكَ، بَلْ مِنْ حَيْث

َ
ذ
َ
 هِيَ ك

ُ
 مِنْ حَيْث

َ
كِنْ لا

َ
، ل

َ
تَلِفَة

ْ
خ
ُ ْ
اتِ الم اهِيَّ

َ ْ
نَاوَلُ الم

َ
هُ يَت إِنَّ

َ
تَوَاطِئُ؛ ف

ُ ْ
 فِي مَعْنًى وَاحِدٍ"الم

ٌ
ة
َ
رِك

َ
ت
ْ
هَا مُش  (. 1998)الشوكاني،  إِنَّ

 وا
ٌ
نُ لنا أن المقصود من )المشترك( هُنا لفظ ِ

 وهذا التعريف يبي 
ً

قُ على أكثرَ من معنى في الوقت نفسه، كلفظة )العَيْن( مثلا
َ
ل
ْ
قُ حدٌ يُط

َ
ل
ْ
ط

ُ
؛ فإنها ت

 (. 1998)السيوطي،  على العين الباصرة، وعين الماء، والجاسوس، والشمس

فِقُونَ على أنه لا وقبلَ عرضِ أقوالِ العلماء في حَمْلِ المشترك على معانيه لا بدَّ من تحرير موضع النزاع في هذه المسألة، فنقولُ  : إنَّ العلماءَ مُتَّ

 إنما هو في المعاني التي يَصِح  الجمعُ 
ُ
يْنِ يصح  حَمْلُ المشتركِ على معانيهِ في المعاني المتناقِضَة. قال الشوكاني: "وهذا الخلاف

َ
ذ
َّ
عْنَيَيْنِ الل

َ
بينَها، وفي الم

مُ (1998الشوكاني، ) يَصِح  الجمعُ بينَهما، لا في المعاني المتناقِضَة" ِ
 
 المتكل

َ
ف

َ
 أو اختل

ُ
دَت الصيغة دِ المعنى إذا تعدَّ  بينَ العلماءِ في تعد 

َ
. وكذلك لا خلاف

)الإسنوي،  أو الوقت، وموضعُ النزاعُ إنما هو في حال المعاني التي يصح  الجمعُ بينَها، في اللفظة الواحدة من المتكلم الواحد في الوقت الواحد

1999 .) 

عْ 
ُ
 المشترك ويُرادَ به جميعُ معانيه في وقت وت

ُ
قَ اللفظ

َ
ل
ْ
 عند الأصوليين بمسألة )عموم المشترك( ويُقصَد بها: أن يُط

ُ
 هذه المسألة

ُ
واحد. كأن رَف

قُ عليه لفظ )العَيْن( فهو مخلوق.
َ
ل
ْ
(، ويُرادَ بهذا القول أنَّ كلَّ ما يُط

ٌ
ة
َ
وق

ُ
ل
ْ
 يقال: )العَيْنُ مَخ

تْ أقوالُ 
َ
العلماء إزاءَ استعمال المشترك في معانيه في آنٍ واحد، واختلفت آراؤهم على مذاهبَ أربعة، نعرضُها بإيجاز على النحو وقد تباين

 :(1)الآتي

 جميع معانيه. وهذا مذهبُ (1964؛ البصري، 1999؛ ابن مفلح، a1994؛ الزركش ي، 1998)الباقلاني،  المذهب الأول 
ُ
: يصح  إطلاقُ المشترك وإرادة

قِلَ أنه مذهبُ أكثر أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد، ونقله الإمام الجالما
ُ
ة والحنابلة، وقدماء المعتزلة، ون ة، وجمهورِ الشافعي  ويني  عن مذاهب لكي 

 المحققين وجماهير الفقهاء.

 جميع (0520؛ ابن القيم، 1994؛ أبو يعلى، 1997؛ الرازي، 1993؛ الغزالي، a1994)الزركش ي،  المذهب الثاني
ُ
: لا يَصِح  إطلاقُ المشترك وإرادة

ة، وأبو يعلى وابن القيم من الحنابلة، وأبو هاشم الجبائ ي، وأبو معانيه، وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره الكرخي والرازي والغزالي من الشافعي 

 عبد الله البصري من المعتزلة.

 مشترك يحتمل أكثر من مع
ٌ
 حتى يقوم وعندَ هؤلاء إذا وَرَدَ لفظ

ً
 فيه، وعُدَّ مُجْمَلا

ُ
ف

 
نُ المرادَ منه، وَجَبَ التوق ِ

بَي 
ُ
 ت
َ
نى في آنٍ واحد، ولا قرينة

 الدليل على تعيين المراد منه.

: يجوزُ استعمالُ المشترك في معانيه في حالة النفي دون الإثبات؛ وذلك (1994a؛ الزركش ي، 1997؛ الرازي، 1964)البصري،  المذهب الثالث

 أن  
ً

ة، وأبداه احتمالا ن قال بهذا الرأي المرغيناني  والكمالُ بن الهمام من الحنفي  . وممَّ عُم 
َ
كلٌّ من أبي الحسين البصري،  النكرة في سياق النفي ت

 والرازي.

ع دون الإفراد سواء : يجوزُ استعمالُ المشترك في معانيه في حالة الجم(1999، ابن مفلح، 1994a؛ الزركش ي، 1964)البصري،  المذهب الرابع

ٍ معنى، بخلاف المفرد. وهذا القولُ حكاه
ا وأرادَ بكل 

ً
الماوردي  عن بعض  في حالتيْ الإثبات والنفي؛لأن  الجمع في حكم تعديد الأفراد؛ فكأنه ذكر ألفاظ

ة الجد  عن القاض ي أبي يعلى.  الشافعية، ونقله ابن تيميَّ

حُهُ من بين هذه المذاهب ه ِ
رَج 

ُ
 من جهة أخرى.والذي ن

ٌ
 ووافرة

ٌ
ة تُه قويَّ

َّ
ل، الذي هو رأيُ الجمهور من جهة، وأدل  و المذهبُ الأوَّ

هَبُوا إلى هذا المذهب 
َ
رينَ الذينَ ذ ِ

البقاعي  الذي قالَ في تفسير قولِه تعالى: }الذينَ آمنُوا ولم  -وهو حَمْلُ المشترك على معانيه–ومن المفس 

بِسُوا إيمانَهم بظلمٍ أول
ْ
مَ فيما أخرجَ الشيخان والترمذي والنسائي 82 /ئكَ لهم الأمْنُ وهم مهتدون{ )الأنعاميَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
(: "وتفسيرُ النبي صَل

مِ في قول -رض ي الله عنه-عن عبد الله بن مسعود 
َ
 بالعِظ

ٌ
رْك( الذي هو ظلمٌ موصوف ِ

 
مٍ{ بـ)الش

ْ
ل
ُ
ق في قوله تعالى }بِظ

َ
ه تعالى: }إن لهذا الظلم المطل

هم أهلُ اللسان المطبوعون فيه صَفَوْا 13 /الشرك لظلم عظيم{ )لقمان ( تنبيهٌ للصحابة رضوان الله عليهم على أنَّ هذا التنوين للتعظيم، ولأنَّ

وا إليه، ولا شكَّ  بْريءفي بذلك واطمأن  ه في التنفير عن الشرك، وأنه دالٌّ على الحث على التَّ
َّ
ل
ُ
عن قليل الشرك وكثيره، فآل الأمرُ إلى أن  أنَّ السياقَ ك

مَعْنَيَيْهِ  المراد: ولم يلبسوا إيمانهم بش يء من الشرك، فالتنوين حينئذٍ للتحقير كما هو للتعظيم، فهو من استعمال الش يء في حقيقته ومجازه أو في

ه معًا"
ُ
 (.2003)البقاعي،  المشترَك فيهما لفظ

 
َ
ق{ )العلقوقالَ عند تفسيرِ قولِه تعالى: }خ

َ
قَ الإنسانَ من عَل

َ
قَ هذا النوع من هذا الش يء، وهو دَمٌ شديد الحمرة جامدٌ 2 /ل

َ
ل
َ
ق( أي خ

َ
(: ")من عَل

 م
ُ
ِ من الأمرينِ كليهما؛ فالآية

ون بخلق الآدمي  ِ
قًا، وهم مُقر 

َ
ى عَل قُ باليد يُسَمَّ

َ
ة، وكذا الطينُ الذي يَعْل

َ
ق
َ
ةِ إمامنا الشاغليظ، جمع عَل

َّ
ِ رض ي ن أدل

فعي 

 (.2003)البقاعي،  الله تعالى عنه على استعمال المشترك في مَعْنَيَيْهِ"
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 من ق
ً
ا وعلانية بل أنْ يأتي يومٌ لا ومالَ الألوس ي  إلى ذلك في تفسير قولِه تعالى: }قل لعباديَ الذينَ آمنُوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرًّ

ن وأخذ الثمن وهو المعنى الشائع، يستعمل في إعطاء الثمن (31 /بيع فيه ولا خِلال{ )إبراهيم ، فقال: "وقيل: إنَّ البيع كما يستعمل في إعطاء المثمَّ

ه صلى الله عليه وسلم: )لا يَبيعَنَّ أحدُكم على بَيْعِ أخيه(. ولا مانعَ من إر 
ُ
ن وهو معنى الشراء، وعلى هذا جاءَ قول نْ ادة المعنَيَيْنِ هنا، فإوأخذ المثمَّ

ة أو في النفي كما قال به ابن الهمام فذاك، وإلا احتجْنا إل ى ارتكاب عموم قلنا بجواز استعمال المشترك في معنَيَيْهِ مطلقًا كما قال به الشافعيَّ

 فيه"
َ
 (. 1995)الألوس ي،  المجاز فكأنه قيل: لا مُعاوَضَة

رينَ المعاصرين الشيخ رشيد رضا صاحب )تفسير المنار ِ
و ومن المفس 

ُ
 منكم يتل

ً
(، الذي قالَ في تفسير قولِ الله تعالى: }كما أرسلنا فيكم رسولا

مَة{ )البقرة
ْ
م الكتابَ والحِك

ُ
مُك ِ

 
م ويُعَل

ُ
يك ِ

 
رُجُ 151 /عليكم آياتنا ويزك

ْ
خ

َ
تِي ت

َّ
 ال

َ
كِتَابَة

ْ
وِ ال

َ
، أ هِيَّ

َ
ل ِ
ْ

كِتَابَ الإ
ْ
يِ: ال

َ
( أ

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُ ال

ُ
مُك ِ

 
ونَ بِهَا مِنْ (: ")وَيُعَل

 
ْ
ى ال

َ
عْنَيَيْنِ عَل

َ ْ
جَمْعُ بَيْنَ الم

ْ
حَضَارَةِ، وَيَجُوزُ ال

ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
ورِ ال

ُ
ى ن

َ
جَهْلِ إِل

ْ
ةِ وَال يَّ ِ

م 
ُ ْ
مَةِ الأ

ْ
ل
ُ
امُ ظ

َ
ق
َ ْ
وْ فِيمَا يَقْتَضِيهِ الم

َ
رِكِ فِي مَعْنَيَيْهِ أ

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
حِيحِ بِاسْتِعْمَالِ الم وْلِ الصَّ

َ
ق

 (. 1990)رشيد رضا،  مِنْ مَعَانِيهِ"

ماتِ والنور{ )الأنعام
ُ
ل
 
مَاتُ 1 /وقال عند تفسير قولِه تعالى: }وجَعَلَ الظ

ُ
ل
 
مَاتِ( هُنَا الظ

ُ
ل
 
رَادَ بِـ)الظ

ُ ْ
نَّ الم

َ
الَ بِأ

َ
نَّ بَعْضَهُمْ ق

َ
وْلِ أ

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ة
َ
(: "وَجُمْل

، وَبَعْضَهُمْ  ي  ِ
حِس  

ْ
ورُ ال ورِ( الن   وَبِـ)الن 

ُ
ة يَّ ِ

حِس 
ْ
نَّ ال

َ
ذِينَ زَعَمُوا أ

َّ
ةِ ال نَوِيَّ

َّ
وِ الث

َ
جُوسِ أ

َ ْ
ى الم

َ
لِ رَدٌّ عَل وَّ

َ ْ
وْلِ الأ

َ
ق
ْ
لِكَ، وَفِي ال

َ
ابِلُ ذ

َ
الَ بِمَا يُق

َ
حَدُهُمَا ق

َ
يْنِ، أ مِ رَبَّ

َ
عَال

ْ
لِل

. وَيَجُوزُ  ِ
ر  الِقُ الشَّ

َ
 وَهُوَ خ

ُ
مَة

ْ
ل
 
انِي الظ

َّ
يْرِ، وَالث

َ
خ
ْ
الِقُ لِل

َ
خ
ْ
ورُ وَهُوَ ال ى الن 

َ
وْل
َ
: الأ وَاحِدِي 

ْ
الَ ال

َ
يْنِ. وَق

َ
فْظ

َّ
ٍ مِنَ الل

ل 
ُ
ِ مِنْ ك

عْنَوِي 
َ ْ
ِ وَالم

ي  ِ
حِس  

ْ
جَمْعُ بَيْنَ إِرَادَةِ ال

ْ
 ال

ازِي   هُ الرَّ
َ
ل
َ
ك
ْ
ش

َ
يْهِمَا معًا. وَاسْت

َ
يْنِ عَل

َ
فْظ

َّ
  ؛حَمْلُ الل

ْ
جَمْعِ بَيْنَ ال

ْ
وْلِ بِجَوَازِ ال

َ
ق
ْ
ى ال

َ
هُ مَبْنِيٌّ عَل نَّ

َ
ا جَوَازُهُ وَجَوَازُ اسْتِعْمَالِ لِأ

َ
تَارُ عِنْدَن

ْ
خ
ُ ْ
جَازِ. وَالم

َ ْ
ةِ وَالم

َ
حَقِيق

مَا هُنَا"
َ
تِبَاسٍ ك

ْ
 ال

َ
لِكَ بِلا

َ
امُ ذ

َ
ق
َ ْ
ا احْتَمَلَ الم

َ
وْ مَعَانِيهِ إِذ

َ
رِكِ فِي مَعْنَيَيْهِ أ

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
  (.1990)رشيد رضا،  الم

حَدِ مَعْنَيَ ومن المعاصرين أيضًا الشنقيطي  الذي قال: "وَ 
َ
ى أ

َ
رَكِ عَل

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
قَ الم

َ
لا
ْ
نَّ إِط

َ
تِرَاكِ فِي أ

ْ
وعِ الِاش

ُ
ائِلِينَ بِوُق

َ
ق
ْ
مَاءِ ال

َ
عُل

ْ
 بَيْنَ ال

َ
ف

َ
 خِلا

َ
يْهِ فِي مَوْضِعٍ، لا

 
ْ
 )ال

َ
فْظ

َ
نَّ ل

َ
رَى أ

َ
 ت

َ
لا
َ
رَ. أ

َ
رِ فِي مَوْضِعٍ آخ

َ
خ

ْ
ى مَعْنَاهُ الآ

َ
قِهِ عَل

َ
لا
ْ
 يُفْهَمُ مِنْهُ مَنْعُ إِط

َ
ى لا

َ
عَال

َ
هُ ت

َ
ق

َ
لا
ْ
قُولُ: إِنَّ إِط

َ
هَلْ ت

َ
؛ ف

ً
لا
َ
جَارِيَةِ مَث

ْ
بَاصِرَةِ وَال

ْ
رَكٌ بَيْنَ ال

َ
ت
ْ
عَيْنِ( مُش

 
ْ
عَيْنَ بِال

ْ
فْسِ وَال فْسَ بِالنَّ نَّ النَّ

َ
يْهِمْ فِيهَا أ

َ
تَبْنَا عَل

َ
وْلِهِ: }وَك

َ
بَاصِرَةِ فِي ق

ْ
ى ال

َ
عَيْنِ عَل

ْ
 ال

َ
فْظ

َ
ى ( ا45 /عَيْنِ{ )المائدةل

َ
رَ عَل

َ
عَيْنِ فِي مَوْضِعٍ آخ

ْ
قَ ال

َ
لا
ْ
لآية يَمْنَعُ إِط

{ )الغاشية
ٌ
وْلِهِ: }فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَة

َ
ق
َ
جَارِيَةِ، ك

ْ
وْ مَعَانِيهِ فِي12 /ال

َ
ِ وَاحِدٍ مِنْ مَعْنَيَيْهِ، أ

ل 
ُ
ى ك

َ
قُ عَل

َ
ل
ْ
رَكَ يُط

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
نَّ الم

َ
كَّ فِيهِ أ

َ
 ش

َ
ذِي لا

َّ
حَق  ال

ْ
حَالِ  (؟ وَال

ْ
 ال

لِكَ"
َ
نَاسِبَةِ لِذ

ُ ْ
 (. 1995)الشنقيطي،  الم

 لها، ثم تطبيقِها على امتدادِ تفسيره.
َ
ة
َّ
ة، وحشدِها الأدل  وسيكونُ التركيزُ في هذا البحث على تأصيلِ ابن عاشور لهذه القضيَّ

 

 المبحث الأول 

رَك على معانيه في القرآن
َ
ت
ْ
ش
ُ
 تأصيلُ ابنِ عاشور لِحَمْلِ الم

تْ هذه القض
َ
 من نال

َ
 التاسعة

َ
مة ِ

د 
َ
ق
ُ
صَ لها الم صَّ

َ
ا وافرًا من التأصيلِ والتقعيد، والاستدلال والتمثيل، وذلك حينَ خ

ًّ
 من ابن عاشور حَظ

ُ
ة يَّ

عْتَ 
ُ
قُرْآنِ ت

ْ
هَا جُمَلُ ال

ُ
ل تَحَمَّ

َ
تِي ت

َّ
عَانِيَ ال

َ ْ
مة التاسعة في أنَّ الم ِ

ماتِ تفسيره، وجَعَلَ عُنوانَها: )المقد  ِ
د 
َ
 بِهَا(بَرُ مُ مُق

ً
تْ (1984)ابن عاشور،  رَادَة

َ
، وقد استغرَق

 
ُ
ة والأ ويَّ

َ
غ
 
ة والل ة والنقليَّ ةِ العقليَّ

َّ
نَه من الأدل

َ
دَ فيها ابنُ عاشور ما أمَك

َ
مة نحوًا من ثماني صَفَحات، حَش ِ

ة على وجوبِ حَمْلِ المشترَكِ هذه المقد  صوليَّ

 في آي
ً
 واحدة

ً
عَة

ْ
ها.على معنيَيْهِ أو معانيهِ دُف ِ

 
 اتِ القرآن كل

ة الواحدة في الجُملةِ ولا ريبَ أنَّ ابنَ عاشور يذهبُ هذا المذهبَ  في المعاني التي يَصِح  الجَمْعُ بينها لا في المعاني المتناقِضَة، وفي اللفطةِ  ال قرآنيَّ

يْنِ الأمرين _أي حالَ تناقض المعاني وحا
َ
دة؛ فإنَّ هذ ِ

ه في )التمهيد(.الواحدة، لا في الجُمَل المتعد 
ُ
دِ الجُمَل_ ليسا محلَّ نزاعٍ؛ كما سبقَ بيان  لَ تعد 

دَ بها ابنُ عاشور لتأصيلِ  بَيْنِ اثنَيْن، الأولُ في التمهيداتِ التي مهَّ
َ
ة من خلال مطل هذه القاعدة، وسنتاولُ تأصيلَ ابنِ عاشور لهذه القضيَّ

ةِ ه ةِ التي استدلَّ بها على صحَّ
َّ
 ذه القاعدة.والثاني في الأدل

 المطلبُ الأول: تمهيداتُ ابنِ عاشور لتأصيلِ هذه القاعدة

لَ بلسانِهم  زَّ
َ
ن
َ
ة، بتقريرِ حقيقةٍ مُفادُها أنَّ العربَ الذينَ ت صَها لهذه القضيَّ  التاسعة، التي خصَّ

َ
مة ِ

القرآنُ مجبولونَ على بدأ ابن عاشور المقد 

جازُ، ذكاءِ القرائح وفِطنَةِ الأفهام، وعلى دِعامةِ 
َ
رَ في لسانِهم الم

ُ
ث
َ
نَتِهم وذكائِهم أقيمَتْ أساليبُ كلامِهم؛ فكانَ الإيجازُ عَمودَ بلاغتِهم، وك

ْ
 فِط

بَعاتُ التراكيب، وا
ْ
، والتعريضُ، والاشتراكُ، والتسامُحُ في الاستعمال كالمبالغة، والاستطرادُ، ومُسْتَت

ُ
 ، والكِناية

ُ
مْلِ والاستعارة مِيحُ، والتَّ

ْ
ل  يحُ لتَّ

هْمِه ذِهْنُ السامِع الفَطِن(1996)التهانوي، 
َ
 (. 1984)ابن عاشور،  ، ونحوُ ذلك، مما يسبِقُ إلى ف

هَ إلى هذه الحقيقةِ عددٌ من العلماء الأقدمين، الذينَ درسُوا اللسان العربي، من هؤلاء الشافعي  في )الرسالة(، وابنُ قت بَّ
َ
 في )تأويل وقد ن

َ
يبة

كِلِ القرآن(
ْ
عْر(، والطبري في )جامع البيان(.   مُش ِ

 
 ، وثعلب في )قواعد الش

هِمَ مذاهبَ العرب، وافتنانَها في الأس
َ
مُه، وف

ْ
سَعَ عِل

َّ
رُه، وات

َ
رَ نظ

ُ
ث
َ
ضَلَ القرآن مَنْ ك

َ
 ف

ُ
تَها قال ابنُ قتيبة: "وإنما يَعْرِف

َ
غ
ُ
صَّ اُلله به ل

َ
اليب، وما خ

ه ليس في جميعِ  غات؛ فإنَّ
 
جازاتُ في الكلام،  دونَ جميعِ الل

َ
وتِيَتْهُ العرب ... وللعربِ الم

ُ
ساعِ المجال ما أ ِ

 
 أوتِيَتْ من العارضةِ والبيان، وات

ٌ
ة مَّ

ُ
مَم أ

ُ
الأ
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، والتكرارُ، والإخفاءُ 
ُ
ف

ْ
بُ، والتقديمُ والتأخيرُ، والحَذ

ْ
ل
َ
، والتمثيلُ، والق

ُ
ه؛ ففيها الاستعارة

ُ
رُقُ القولِ ومآخِذ

ُ
والتعريضُ،  ، والإظهارُ،ومعناها: ط

زَلَ القرآن"
َ
ِ هذه المذاهب ن

، والإيضاح ... وبكل 
ُ
  (. 2002؛ الطبري، 1985؛ الشافعي، 1981)ابن قتيبه،  والإفصاحُ، والكِنايَة

هِمَ 
ُ
، ما ف

ً
ه على السامع مَحْمَلا

ُ
، وأسهل

ً
ة
َ
 الكلام على الناطق مَئُون

 
ف

َ
خ
َ
عن ابتدائه مُرادُ  وقال أبو العباس ثعلبُ في كتابه )قواعد الشعر(: "أ

 
ْ َ
تْهُ، فقالوا: )لم

َ
ل فَضَّ

َ
رَت الاختصارَ ف

َ
ك
َ
تْهُ، وذ

َ
ظ رَّ

َ
ه؛ فقد وَصَفَتِ العربُ الإيجازَ فق

ُ
ه، ووَضَحَ دليل

ُ
بْطِئُ(، قائله، وأبانَ قليل

ُ
طِئُ ولا ت

ْ
خ

ُ
(، و)لا ت

ٌ
ة
َّ
 دال

ٌ
حَة

نَى("
ْ
غ
َ
أ
َ
 ف
َ
وْمَأ

َ
 . (1996)ثعلب،   و)وَحْيٌ صَرَّحَ عن ضَميرٍ(، و)أ

عْتَا
ُ ْ
عَانِي الم

َ ْ
رَ مَعَانِيَ مِنَ الم

َ
ث
ْ
ك
َ
مِهِمْ. وَهُوَ ويرى ابنُ عاشور أنَّ القرآنَ الكريمَ بوصفِه كتابًا مُعْجِزًا لا بدَّ أنْ يكونَ أ

َ
لا

َ
اءُ فِي ك

َ
غ
َ
بُل
ْ
تِي يُودِعُهَا ال

َّ
دَةِ ال

انَ حَقِيقًا
َ
عْلِيمٍ ك

َ
دِيبٍ وَت

ْ
أ
َ
رِيعٍ وَت

ْ
ش

َ
وْنِهِ كِتَابَ ت

َ
ِ  لِك

ْ
ِ مَا يُمْكِنُ مِنَ الم

ل 
َ
ق
َ
، فِي أ

ُ
فَاظ

ْ
ل
َ ْ
هُ الأ

ُ
حْتَمِل

َ
رُ مَا ت

َ
ث
ْ
ك
َ
اصِدِ أ

َ
ق
َ ْ
عَانِي وَالم

َ ْ
نْ يُودَعَ فِيهِ مِنَ الم

َ
قْدَارِ، بِحَسَبِ مَا بِأ

 (. 1984)ابن عاشور،  يسمَحُ به اللسانُ العربي

حِيطِ عِ 
ُ ْ
 مِنَ الم

ً
ازِلا

َ
قُرْآنُ ن

ْ
انَ ال

َ
ا ك

َّ َ
بَلِيغِ بِاحْتِمَ يقول: "وَلم

ْ
مِ ال

َ
لا

َ
ك
ْ
صِيحِ اسْتِعْمَالِ ال

َ
ى ف

َ
 عَل

ُ
جَارِيَة

ْ
رَاكِيبُهُ ال

َ
سْمَحُ ت

َ
انَ مَا ت

َ
يْءٍ، ك

َ
ِ ش 

ل 
ُ
مُهُ بِك

ْ
الِهِ مِنَ ل

ِلِهِ، مَ 
ز 
َ
ن
ُ
هُ مُرَادٌ لِم نَّ

َ
نُونًا بِأ

ْ
رَاكِيبِ، مَظ

َّ
كَ الت

ْ
الِ تِل

َ
مْث

َ
عَرَبِ فِي أ

ْ
ةِ لِل

َ
وف

ُ
ل
ْ
أ
َ ْ
عَانِي الم

َ ْ
وْ الم

َ
ةٍ أ وِيَّ

َ
غ
ُ
وْ ل

َ
ةٍ أ رْعِيَّ

َ
ةٍ ش

َ
ل
َ

الِبٌ مِنْ دَلا
َ
وْ غ

َ
لِكَ مَانِعٌ صَرِيحٌ أ

َ
مْ يَمْنَعْ مِنْ ذ

َ
ا ل

ةٍ" وْقِيفِيَّ
َ
 (.1984)ابن عاشور،  ت

ِ الدلالاتِ التي يُ 
دَ وجوبَ الاجتهادِ في استنباطِ كل  ِ

 
ك
َ
ها من القرآن؛ لأنَّ ولا يفوتُ ابنَ عاشور في تمهيده لتأصيل هذه القاعدة أنْ يُؤ

ُ
مْكِنُ استنباط

عَ 
َ
وْلِهِ ت

َ
ق
َ
يْرِ مَا آيَةٍ، ك

َ
رَاجِ مَعَانِيهِ فِي غ

ْ
جُهْدِ فِي اسْتِخ

ْ
لِ ال

ْ
رِهِ وَبَذ دَب 

َ
ى ت

َ
عْتُمْ{ )التغابنالقرآنَ نفسَهُ قد دَعا "إِل

َ
َ مَا اسْتَط

َّ
قُوا اللَّ اتَّ

َ
ى: }ف

َ
وْلِهِ: 16 /ال

َ
(، وَق

مْرٌ 
َ
  }وَإِذا جاءَهُمْ أ

َّ
عَلِمَهُ ال

َ
مْرِ مِنْهُمْ ل

َ ْ
ولِي الأ

ُ
سُولِ وَإِلى أ ى الرَّ

َ
وهُ إِل وْ رَد 

َ
ذاعُوا بِهِ وَل

َ
وْفِ أ

َ
خ
ْ
وِ ال

َ
مْنِ أ

َ ْ
هُ مِنْهُمْ{ )النساءمِنَ الأ

َ
ون

ُ
بِط

ْ
وْلِهِ: }بَلْ 83 /ذِينَ يَسْتَن

َ
(، وَق

مَ{ )ا
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ناتٌ فِي صُدُورِ ال ِ

لِكَ"49 /لعنكبوتهُوَ آياتٌ بَي 
َ
يْرِ ذ

َ
 (. 1984)ابن عاشور،  ( وَغ

 شريعتِهم، وإن اختلفوا في بعضِ 
َ
ة ة، لا يختلفونَ في كونِه حُجَّ

َّ
 أيضًا أنَّ القرآن هو المرجعُ الأول عند علماء الإسلام كاف

ُ
 الأحاديث؛ ويضيف

بَرِ، وَلِتَفَاوُتِهِ 
َ
خ
ْ
صْحِيحِ ال

َ
رُوطِ ت

ُ
فِ فِي ش

َ
خِلا

ْ
ةِ ال هُمْ عِنْدَ الِا لِشِدَّ

َ
 مَرْجِعَ ل

َ
لا

َ
ارِ، ف

َ
ط

ْ
ق
َ ْ
عُصُورِ وَالأ

ْ
قِ ال فَر 

َ
بَارِ مَعَ ت

ْ
خ
َ ْ
هُمْ مِنَ الأ

ُ
غ
ُ
فِ مْ فِي مِقْدَارِ مَا يَبْل

َ
تِلا

ْ
خ

تِهِ 
َ
ل
َ

قُرْآنِ وَدَلا
ْ
وَى مِنَ ال

ْ
ق
َ
يْهِ أ

َ
  (.1996)ثعلب،  يَرْجِعُونَ إِل

ةِ   ابنِ عاشور على صحَّ
ُ
ة
َّ
 هذه القاعدة المطلبُ الثاني: أدل

ةِ حَمْلِ المشترك على معانيه في آيات القرآن، ويُ  ة على صحَّ ةِ والنقليَّ ةِ العقليَّ
َّ
 من الأدل

ً
دُ طائفة

ُ
مْكِننا تقسيمُ هذه حاولَ ابنُ عاشور أن يحش

مة على النحوِ الآتي ِ
ةِ التي سردَها ابنُ عاشور في تلكَ المقد 

َّ
 :(1984)ابن عاشور،  الأدل

: تفسير 
ً

ة لآيات كريمة:أولا  اتٌ نبويَّ

رَ بها النبي  صلى الله عليه وسلم بعضَ  ة الشريفة التي فسَّ ةِ هذه القاعدة بعددٍ من الأحاديث النبويَّ آياتِ القرآن،  استدلَّ ابنُ عاشور على صحَّ

فْسِيرَاتٍ مرويَّ 
َ
يْنَا مِنْ ت

َ
عَ إِل

َ
ا مَا وَق

َ
صِيلِنَا هَذ

ْ
عْنَى قال ابنُ عاشور: "وَيَدُل  لِتَأ

َ ْ
يْسَ هُوَ الم

َ
هُ ل نَّ

َ
وقِنُ بِأ

ُ
رَى مِنْهَا مَا ن

َ
ن
َ
مَ لِآيَاتٍ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِي صَل ة عَن النَّ

رَا
َ
مُ مَا أ

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
سُولَ عَل نَّ الرَّ

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
لِ ن م 

َ
أ ا بِالتَّ كِنَّ

َ
رْكِيبِ، وَل

َّ
سْبَقَ مِنَ الت

َ ْ
فَاظِ دَ بِتَفْسِ الأ

ْ
ل
َ
عَانِي مِنْ أ

َ ْ
ى الم ص َ

ْ
ق
َ
ذِ أ

ْ
خ
َ
ى أ

َ
هَانِ إِل

ْ
ذ
َ ْ
 الأ

َ
اظ

َ
 إِيق

َّ
يرِهِ إِلا

قُرْآنِ"
ْ
 (. 1984)ابن عاشور،  ال

 ومن هذه الأحاديث ما يأتي:

ى  -1
َّ
عَل

ُ
 أبي سعيد بنِ الم

ُ
 -رض ي الله عنه-حديث

َ
لا ا فِي الصَّ

َ
ن
َ
ِ صلى الله عليه وَأ

َّ
الَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ، ق

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
تُ إِل

ْ
بَل
ْ
ق
َ
تُ أ

ْ
رَغ

َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
جِبْهُ، ف

ُ
مْ أ

َ
ل
َ
ةِ ف

ى: }اسْ 
َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
مْ يَقُلِ اللَّ

َ
ل
َ
الَ: "أ

َ
ق
َ
ي، ف ِ

 
صَل

ُ
نْتُ أ

ُ
ِ ك

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
قُل

َ
جِيبَنِي؟" ف

ُ
نْ ت

َ
مْ{ )الأنفال"مَا مَنَعَكَ أ

ُ
سُولِ إِذا دَعاك ِ وَلِلرَّ

َّ
)البخاري،  (؟"24 /تَجِيبُوا لِِلّ

 إلى معناها الذي يقتضيهِ السيا(1999
ً
ق، وهو ؛ فقد حَمَلَ النبي  صلى الله عليه وسلم )الاستجابة( في هذه الآية على معنى إجابةِ النداء، إضافة

 والامتثال. 
ُ
 الطاعة

قِيَامَةِ حُفَ  -2
ْ
رونَ يَوْمَ ال

َ
حْش

ُ
م ت

ُ
ك مَ: "إنَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هُ صَل

ُ
وْل

َ
عِيدُهُ{ )الأنبياءق

ُ
قٍ ن

ْ
ل
َ
لَ خ وَّ

َ
نا أ

ْ
ما بَدَأ

َ
: }ك

ً
رْلا

ُ
 غ

ً
 عُرَاة

ً
؛ (1999)البخاري،  ("104 /اة

وْ 
َ
ق
َ
بَعْثِ، ك

ْ
عِ اسْتِبْعَادِ ال

ْ
لِ لِدَف وَّ

َ ْ
قِ الأ

ْ
ل
َ
خ
ْ
انِي بِال

َّ
قِ الث

ْ
ل
َ
خ
ْ
بِيهُ ال

ْ
ش

َ
مَا هُوَ ت  فمقصودُ هذه الآية "إِنَّ

َ
خ
ْ
عَيِينا بِال

َ
ف
َ
ى: }أ

َ
عَال

َ
قٍ لِهِ ت

ْ
ل
َ
بْسٍ مِنْ خ

َ
لِ بَلْ هُمْ فِي ل وَّ

َ ْ
قِ الأ

ْ
ل

يْهِ{ )الروم15 /جَدِيدٍ{ )ق
َ
هْوَنُ عَل

َ
مَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أ

ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ
ْ
ا ال

ُ
ذِي يَبْدَؤ

َّ
وْلِهِ: }وَهُوَ ال

َ
انَ صَالِحًا 27 /(، وَق

َ
ا ك

َّ َ
بِيهَ لم

ْ
ش

َّ
نَّ الت

َ
يْرَ أ

َ
بِيهِ، غ

ْ
ش

َّ
لِكَ مَوْرِدُ الت

َ
ذ
َ
(، ف

حَ 
ْ
نْ لِل

َ
لِكَ مُرَادٌ مِنْهُ، بِأ

َ
نَّ ذ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيءُ صَل مَنَا النَّ

َ
عْل

َ
ابَهَةِ، أ

َ
ش
ُ ْ
مَامِ الم

َ
ى ت

َ
يَابِ  مْلِ عَل ِ

 
دِ مِنَ الث جَر   لِلتَّ

ً
امِلا

َ
لِ ش وَّ

َ ْ
قِ الأ

ْ
ل
َ
خ
ْ
بِيهُ بِال

ْ
ش

َّ
ونَ الت

ُ
يَك

عَالِ" ِ
 (. 1984)ابن عاشور،  وَالن 

ه صلى  -3
ُ
بْعين"قول ي، وسأزيدُ على السَّ ِ

رَنِي رَب  يَّ
َ
ه في شأنِ المنافقين: }استغفر (1999)البخاري،  الله عليه وسلم: "خ

َ
 إلى قولِ اِلله سبحان

ً
، إشارة

  فلن يغفرَ اُلله لهم{ )التوبة
ً
ة فِر لهم سبعينَ مرَّ

ْ
: )يَا رَسُولَ اِلله -عنه رض ي الله-(، وذلك جوابًا لسؤالِ عمرَ 80 /لهم أو لا تستغفر لهم إنْ تستَغ

 والسلام الأمرَ في قوله تعالى: )اس
ُ
يْهِ؟(؛ فقد حَمَلَ عليه الصلاة

َ
يَ عَل ِ

 
صَل

ُ
نْ ت

َ
دْ نَهَاكَ اُلله أ

َ
يْهِ وَق

َ
ي عَل ِ

 
صَل

ُ
ت
َ
فِرْ لهم( على التخيير، أ

ْ
فِرْ لهم أو لا تستَغ

ْ
تَغ

سْوِيَة، وحَمَلَ اسمَ 
َّ
ا كانَ الأمرُ  مع أنَّ ظاهرَه مُسْتَعْمَلٌ في الت

َّ
ه لم  السياق؛ لأنَّ

ُ
رَة كما هو قرينة

ْ
ث
َ
 عن الك

ً
العَدَد على دلالتِه الصريحة، دونَ كونِه كِناية
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 ناشِئًا عن الاحتياط.
ً

هُما عليه، كانَ الحَمْلُ تأويلا
َ
 واسمُ العَدَد صالِحَيْنِ لِما حَمَل

ِ صلى الله عليه  -4
يْهِ واستدلَّ ابنُ عاشور أيضًا بسجود النبي 

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيءِ صَل رَى سُجُودَ النَّ

َ
وسلم في مواضعِ السجودِ من القرآن، فقال: "وَمَا أ

هْمًا مِنْ 
َ
انَ ف

َ
إِنْ ك

َ
صْلِ؛ ف

َ ْ
ا الأ

َ
ى هَذ

َ
 رَاجِعًا إِل

َّ
قُرْآنِ إِلا

ْ
وَةِ مِنَ ال

َ
لا ِ
مَ فِي مَوَاضِعِ سُجُودِ الت 

َّ
صِيوَسَل

ْ
أ
َ
رَحْنَا ت

َ
ى مَا ش

َ
 هُ رَجَعَ إِل

ً
ة وَى حُجَّ

ْ
ق
َ
انَ أ

َ
انَ وَحْيًا ك

َ
هُ، وَإِنْ ك

َ
ل

رَاضَهُ"
ْ
غ
َ
 يُنَافِي أ

َ
ا لا هُ مِمَّ

ُ
فَاظ

ْ
ل
َ
هُ أ

ُ
حْتَمِل

َ
فَاظِ كِتَابِهِ مَا ت

ْ
ل
َ
ِ مِنْ أ

َّ
 (. 1984)ابن عاشور،  فِي إِرَادَةِ اللَّ

هَ ابنُ عاشور على أ بَّ
َ
 )الأعراف(، ن

ُ
لِ سَجْدَةٍ في القرآن، وهي سجدة جود على وعندَ أوَّ نَّ سُجودَ التلاوة إنما كانَ بناءً على حَمْلِ ألفاظِ آياتِ الس 

 ِ
حَض 

ْ
 جَاءَتْ لِل

َ
يَة

ْ
نَّ الآ

َ
جْدَةِ هُنَا أ ى السَّ ه من معانٍ ودلالاتٍ وإشاراتٍ، فقال: "وَمُقْتَض َ

َ
ِ ما يُمْكِنُ أنْ تحتمل

 كل 
ْ
ك ِ
 
ةِ فِي الذ

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
قِ الم

َ
لا

ْ
خ
َ
قِ بِأ

 
ل
َ
خ ى التَّ

َ
رِ،  عَل

يْ 
َ
سُولُ عَل رَادَ الرَّ

َ
، أ ِ

َّ
جُودُ لِِلّ ِ وَهُوَ الس 

َّ
عْظِيمِ اللَّ

َ
حْوَالِهِمْ فِي ت

َ
ةٍ مِنْ أ

َ
بَرَتْ عَنْ حَال

ْ
خ
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ذِي ف

َّ
حْقِيقًا للمقصد ال

َ
هِ بِهِمْ ت ب 

َ
ش

َّ
نْ يُبَادِرَ بِالت

َ
مُ أ

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا هِ الصَّ

جْلِهِ. وَ 
َ
بَرُ لِأ

َ
خ
ْ
ا ال

َ
 سِيقَ هَذ

َ
مَ بِآيَةٍ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
تِيهم النبيء صَل

ْ
نْ يَأ

َ
رِكِينَ أ

ْ
ش
ُ ْ
تِرَاحِ الم

ْ
رُ اق

ْ
لِكَ ذِك

َ
بْلَ ذ

َ
يْضًا جَرَى ق

َ
ما أ لْ إِنَّ

ُ
هُ: }ق

َ
ُ ل

َّ
الَ اللَّ

َ
ق
َ
رِحُونَ، ف

َ
مَا يَقْت

ي{ )الأعراف ِ
يَّ مِنْ رَب 

َ
بِعُ مَا يُوحى إِل تَّ

َ
مُرَهُمْ 203 /أ

ْ
نْ يَأ

َ
يَةِ سُجُو ( وَبِأ

ْ
ُ عِنْدَ هَذِهِ الآ

َّ
رَعَ اللَّ

َ
، ش ِ

َّ
 يَسْجُدُونَ لِِلّ

َ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
نَّ الم

َ
رَ أ

َ
ك
َ
قُرْآنِ، وَذ

ْ
هَرَ  بِالِاسْتِمَاعِ لِل

ْ
دًا لِيَظ

رِ 
ْ
ش
ُ ْ
مِنُونَ، وَيُمْسِكُ الم

ْ
ؤ
ُ ْ
افِرِينَ بِهِ حِينَ يسْجُدُ الم

َ
ك
ْ
قُرْآنِ وَجُحُودُ ال

ْ
مِنِينَ بِال

ْ
ؤ
ُ ْ
قُرْآنِ"إِيمَانُ الم

ْ
زُولِ ال

ُ
ذِينَ يَحْضُرُونَ مَجَالِسَ ن

َّ
ونَ ال

ُ
 (. 1984)ابن عاشور،  ك

ةِ بَعْدَهُم:  ثانيًا: آثارٌ عن الصحابة والأئِمَّ

 م، ومن هذه الآثار ما يأتي:-رض ي الله عنه-واستدلَّ ابنُ عاشور أيضًا على تقريرِ هذه القاعدة بعددٍ من الآثارِ الواردةِ عن الصحابةِ 

عَاصِ  -1
ْ
نَّ عَمْرَو بْنَ ال

َ
  -رض ي الله عنه-ما وردَ أ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
ى يَقُولُ: }وَلا ت

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
الَ: "اللَّ

َ
مَ وَق تَيَمَّ

َ
زْوَةٍ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ، ف

َ
صْبَحَ جُنُبًا فِي غ

َ
َ كانَ أ

َّ
مْ إِنَّ اللَّ

مْ رَحِيمًا{ )النساء
ُ
نَّ (1999)البخاري،  ("29 /بِك

َ
اسُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا.، مَعَ أ نْ يَقْتُلَ النَّ

َ
هْيِ عَنْ أ هُ فِي النَّ

ُ
صْل

َ
يَةِ أ

ْ
  مَوْرِدَ الآ

لَ لعمرو بنِ العاص أحدَ الوجوهِ في معاني الآية الكريمة، فقال ابنُ الجوزي: " قوله تعالى: )وَلا وقد جَعَلَ عددٌ من المفسرينَ الأقدمينَ هذا التأو 

مْ 
ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
تْلَ نفسه، وهذا الظاهر. والثاني: أن معناه: لا يَقْتُلْ ت

َ
مَ على العبد ق  أقوال: أحدها: أنه على ظاهره، وأن الله حَرَّ

ُ
بعضُكم  ( فيه خمسة

 
ً

فُوا أنفسَكم عَمَلا ِ
 
ل
َ
ك
ُ
ها عم بعضًا ... والثالث: أن المعنى: لا ت

َ
ل رْضًا، وعلى هذا تأوَّ

َ
ى إلى قتلها وإِن كان ف ما أدَّ رو بن العاص ... والرابع: أن المعنى: لا ربَّ

ها، فكأنما قتلها ... والخامس: لا تقتلوها بارتكاب المعاص ي" ِ
 
ِ أنفسكم، فمن غفل عن حظ

 
وا عن حَظ

ُ
 (. 2001)ابن الجوزي، تغفُل

 
ْ
يَةِ حِينَ امْتَنَعَ مِنَ الِاغ

ْ
عَاصِ بِهَذِهِ الآ

ْ
دِ احْتَجَّ عَمْرُو بْنُ ال

َ
مَ احْتِجَاجَهُ"وقال أبو حيان: "وَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
رَّ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
بَارِدِ، وَأ

ْ
اءِ ال

َ ْ
 تِسَالِ بِالم

 (. 1996؛ ابن جزي الغرناطي، 2001)أبو حيان، 

 
ُ
وْل

َ
دة، فقال: "ق ِ

ةِ حَمْلْ الآية على هذه المعاني المتعد  ةِ عمرو بن العاص على صِحَّ  يَقْتُلْ واستدلَّ الشوكاني  بقصَّ
َ

يْ: لا
َ
مْ( أ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
هُ: )وَلا ت

تِرَا
ْ
مْ بِاق

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
وْ: لا

َ
رْعُ، أ بَتَهُ الشَّ

ْ
ث
َ
 بِسَبَبٍ أ

َّ
سْلِمُونَ بَعْضًا إِلا

ُ ْ
هَا الم ي 

َ
مْ أ

ُ
 بَعْضُك

َ
سَانُ ن

ْ
ن ِ
ْ

نْ يَقْتُلَ الإ
َ
هْيُ عَنْ أ رَادُ: النَّ

ُ ْ
وِ الم

َ
ي. أ عَاص ِ

َ ْ
. فِ الم

ً
ة
َ
فْسَهُ حَقِيق

لِكَ: احْتِجَاجُ عَمْرِو بْنِ ا
َ
ى ذ

َ
ا يَدُل  عَل عَانِي؛ وَمِمَّ

َ ْ
ى جَمِيعِ هَذِهِ الم

َ
يَةِ عَل

ْ
 مَانِعَ مِنْ حَمْلِ الآ

َ
اتِ وَلا

َ
زَاةِ ذ

َ
جْنَبَ فِي غ

َ
اءِ حِينَ أ

َ ْ
سِلْ بِالم

َ
ت
ْ
مْ يَغ

َ
عَاصِ بِهَا حِينَ ل

ْ
ل

 
 
رَ النبي صل رَّ

َ
ق
َ
سِلِ، ف

َ
لا مَ احْتِجَاجَهُ"السَّ

َّ
 (.1994)الشوكاني،  ى الله عليه وَسَل

  -رض ي الله عنه-ما وردَ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطاب  -2
ُ
سَمْتُهَا بَيْنَك

َ
الَ: "إِنْ ق

َ
وَادِ بَيْنَهُمْ ق رْضِ السَّ

َ
 أ
َ
فَتْحِ قِسْمَة

ْ
هُ جَيْشُ ال

َ
ل
َ
عِرَاقُ وَسَأ

ْ
تِحَتِ ال

ُ
ا ف

َّ َ
مْ يَجِدِ لم

َ
مْ ل

سْلِمُ 
ُ ْ
رَاجًا عَ الم

َ
هَا خ

َ
جْعَل

َ
نْ أ

َ
رَى أ

َ
أ
َ
مْ، ف

ُ
لَ مَا وَجَدْت

ْ
فْتُوحَةِ مِث

َ ْ
دِ الم

َ
بِلا

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ونَ بَعْدَك

ُ
ت
ْ
ذِينَ يَأ

َّ
إِنَّ ونَ ال

َ
لَّ مَوْسِمٍ؛ ف

ُ
سْلِمِينَ ك

ُ ْ
ى الم

َ
رْضِ يُقْسَمُ عَل

َ ْ
هْلِ الأ

َ
ى أ

َ
ل

وا مِنْ بَعْدِهِمْ{ )ال
ُ
ذِينَ جاؤ

َّ
َ يَقُول: }وَال

َّ
ذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِ )أبو يوسف، د.ت( ("10 /حشراللَّ

َّ
رَادُ بِال

ُ ْ
ضِيرِ، وَالم  وَالنَّ

َ
ة
َ
رَيْظ

ُ
يْءِ ق

َ
تْ فِي ف

َ
زَل
َ
 ن
ُ
يَة

ْ
. وَهَذِهِ الآ

فَتْحِ المذكور.
ْ
مُوا بَعْدَ ال

َ
سْل

َ
ذِينَ أ

َّ
سْلِمُونَ ال

ُ ْ
ورِينَ هُمُ الم

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
 الم

 عُمَرَ ابْتِدَاءَ التَّ  -3
ُ
بَاط

ْ
 اسْتِن

َ
نْ ت

َ
حَق  أ

َ
لِ يَوْمٍ أ وَّ

َ
قْوى مِنْ أ ى التَّ

َ
سَ عَل ِ

س 
ُ
سْجِدٌ أ

َ َ
ى: }لم

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
هِجْرَةِ، مِنْ ق

ْ
إِنَّ 108 /قُومَ فِيهِ{ )التوبةارِيخِ بِيَوْمِ ال

َ
(؛ ف

 صَالِحٌ 
ُ
فْظ

َّ
سِيسِهِ، وَالل

ْ
أ
َ
امِ ت يَّ

َ
لِ أ وَّ

َ
سَ مِنْ أ ِ

س 
ُ
هُ أ نَّ

َ
صْلِيَّ أ

َ ْ
عْنَى الأ

َ ْ
يَّ الم

َ
لَ أ وَّ

َ
ونَ أ

ُ
نْ يَك

َ
امِ أ يَّ

َ ْ
حَق  الأ

َ
يْ أ

َ
امِ أ يَّ

َ ْ
لِ يَوْمٍ مِنَ الأ وَّ

َ
سَ مِنْ أ ِ

س 
ُ
هُ أ نَّ

َ
ى أ

َ
نْ يُحْمَلَ عَل

َ
امِ لِأ

 .
ً
ة  نِسْبِيَّ

ُ
ة لِيَّ وَّ

َ ْ
ونُ الأ

ُ
تَك

َ
مِ ف

َ
سْلا ِ

ْ
 الإ

هَيْلِي  رحمه الله إلى احتمالِ دلالة الآية على هذا المعنى لِ يَوْمٍ{ )التوبة وقد أشارَ الس  وَّ
َ
هُ }مِنْ أ

َ
وْلِهِ سُبْحَان

َ
يْسَ 108 /فقال: "وَفِي ق

َ
هُ ل

 
ن
َ
دْ عُلِمَ أ

َ
( وَق

يْءٍ مُضْمَرٍ 
َ

ى ش 
َ
 إل

َ
ضِيف

ُ
هُ أ

 
ن
َ
نَ أ تَعَي 

َ
اهِرِ، ف

 
فْظِ الظ

 
يْءٍ فِي الل

َ
ى ش 

َ
هُ إل

َ
ضَاف

َ
 أ

َ
هَا، وَلا ِ

 
ل
ُ
امِ ك ي 

َ ْ
لَ الأ و 

َ
 مَ أ

ُ
ة فِقْهِ صِح 

ْ
 مَعَ عُمَرَ ، فِيهِ مِنْ ال

ُ
حَابَة يْهِ الص 

َ
فَقَ عَل

 
ا ات

ذِ 
 
تُ ال

ْ
وَق

ْ
هُ ال

 
ن
َ
هِجْرَةِ لِأ

ْ
ارِيخُ مِنْ عَامِ ال

ونَ الت 
ُ
نْ يَك

َ
يُهُمْ أ

ْ
فَقَ رَأ

 
ات
َ
ارِيخِ ف

اوَرَهُمْ فِي الت 
َ
يْهِ وَسَ حِينَ ش

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
رَ فِيهِ النبِي  صَل مِ 

ُ
ذِي أ

 
ل
َ
مُ، وَا

َ
سْلا ِ

ْ
مَ، ي عَز  فِيهِ الإ

َّ
ل

نَ 
ْ

هِمْنَا الآ
َ
زِيلِ، وَف

ْ
ن اهِرُ الت 

َ
ا ظ

َ
يَهُمْ هَذ

ْ
قَ رَأ

َ
وَاف

َ
، ف مَا يُحِب 

َ
سَاجِدَ. وَعَبَدَ اَلله آمِنًا ك

َ ْ
سَ الم س 

َ
يَوْمَ هُوَ وَأ

ْ
لِكَ ال

َ
ن  ذ

َ
لِ يَوْمٍ{ أ و 

َ
هُ }مِنْ أ

َ
هُ سُبْحَان

َ
وْل

َ
ن  ق

َ
 بِفِعْلِهِمْ أ

ذِي يُ 
 
ارِيخِ ال

امِ الت  ي 
َ
لُ أ و 

َ
هُ أ

َ
يَةِ ف

ْ
ا مِنْ الآ

َ
وا هَذ

ُ
ذ
َ
خ
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
صْحَابُ رَسُولِ اِلله صَل

َ
انَ أ

َ
إِنْ ك

َ
نَ، ف

ْ
ر خُ بِهِ الآ َ

اسِ ؤ مُ الن 
َ
عْل

َ
هُمْ أ

َ
هَامِهِمْ؛ ف

ْ
ف
َ
وَ الظن  بِأ

ارَاتٍ 
َ
قُرْآنِ مِنْ إش

ْ
هَمُهُمْ بِمَا فِي ال

ْ
ف
َ
وِيلِهِ، وَأ

ْ
أ
َ
 بِكِتَابِ اِلله وَت

ُ
ون

ُ
نْ يَك

َ
بْلَ أ

َ
لِكَ مِنْهُمْ ق

َ
دْ عَلِمَ اُلله ذ

َ
ق
َ
يٍ وَاجْتِهَادٍ، ف

ْ
لِكَ مِنْهُمْ عَنْ رَأ

َ
انَ ذ

َ
صَاحٍ، وَإِنْ ك

ْ
وا،  وَإِف

ةٍ إ
َ
 بِإِضَاف

 
لَ يَوْمٍ( إلا و 

َ
ته أ

ْ
عَل

َ
ائِلِ: )ف

َ
ق
ْ
وْلُ ال

َ
لُ ق

َ
 يُعْق

َ
 لا

ْ
نْ يُفْعَلَ؛ إذ

َ
بْلَ أ

َ
تِهِ ق ى صِح 

َ
ارَ إل

َ
ش

َ
 وَأ

َ
يْسَ هَاهُنَا ل

َ
ومٍ، وَل

ُ
ارِيخٍ مَعْل

َ
وْ ت

َ
ومٍ أ

ُ
هْرٍ مَعْل

َ
وْ ش

َ
ومٍ أ

ُ
ى عَامٍ مَعْل

رِينَةِ 
َ
يْرِهِ مِنْ ق

َ
ى غ

َ
ةِ عَل

 
ال رَائِنِ الد 

َ
ق
ْ
ومِ؛ لِعَدَمِ ال

ُ
عْل
َ ْ
ارِيخِ الم

ا الت 
َ
ى هَذ

َ
 إل

 
عْنَى إلا

َ ْ
 فِي الم

ٌ
ة
َ
 إضَاف

َ
رْهُ؛ ف تَدَب 

َ
رِينَةِ حَالٍ، ف

َ
وْ ق

َ
فْظٍ، أ

َ
نْ  ل

َ
مٌ لِم

ْ
رَ، وَعِل

َ
ك نْ ادَّ

َ
فِيهِ مُعْتَبَرٌ لِم

بْصَرَ"
َ
ادِهِ وَاسْت

َ
ؤ
ُ
ى بِعَيْنِ ف

َ
 (. 2001)السهيلي،  رَأ
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ا: استدلالاتٌ للفقهاء:
ً
 ثالث

جَ 
ْ
ةِ ال رُوعِيَّ

ْ
ى مَش

َ
ة، كاستدلال الفقهاء عَل ةِ واستدلَّ ابنُ عاشور أيضًا على تقريرِ هذه القاعدة ببعضِ الاستدلالات الفقهيَّ رُوعِيَّ

ْ
ةِ وَمَش

َ
عَال

ةِ 
َ
فَال

َ
ك
ْ
ا بِهِ زَعِيمٌ{ )يوسف)عبد المنعم، د.ت(  ال

َ
ن
َ
نْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأ

َ
: }وَلِم

َ
ةِ يُوسُف ى فِي قِصَّ

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
مِ بِق

َ
سْلا ِ

ْ
)ابن الهمام، د.ت؛  (72 /فِي الإ

عَيني،   (1997؛ المقدس ي، 1997؛ الرافعي، 1992الر 
َ
رِيعَةٍ ، مَعَ أ

َ
 هِيَ مِنْ ش

َ
ارٍ، وَلا

َ
ك
ْ
 إِن

َ
قْرِيرٍ وَلا

َ
يْسَتْ فِي سِيَاقِ ت

َ
تْ، ل

َ
ل
َ
ةٍ خ مَّ

ُ
ةٍ مَضَتْ فِي أ  قِصَّ

ُ
ايَة

َ
هُ حِك  نَّ

ارٍ.
َ
ك
ْ
مْ يُعْقِبْهَا بِإِن

َ
رَهَا وَل

َ
ك
َ
قُرْآنَ ذ

ْ
نَّ ال

َ
 أ

َّ
ةٍ، إِلا  سَمَاوِيَّ

 ِ
ى حُج 

َ
ِ عَل

افِعِي  لُ الشَّ
َ

 ومن ذلك أيضًا اسْتِدْلا
ْ
هُ ال

َ
نَ ل بَيَّ

َ
سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ت ى: }وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّ

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
رْقِهِ بِق

َ
حْرِيمِ خ

َ
ِجْمَاعِ وَت

ْ
ةِ الإ يْرَ يَّ

َ
بِعْ غ

َّ
هُدى وَيَت

مَ وَساءَتْ مَصِيرًا{ )النساء صْلِهِ جَهَنَّ
ُ
ى وَن

َّ
وَل

َ
هِ مَا ت ِ

 
وَل

ُ
مِنِينَ ن

ْ
ؤ
ُ ْ
 115 /سَبِيلِ الم

َ
، (، مَعَ أ

ٌ
ة اصَّ

َ
 خ

ٌ
ة
َّ
اق

َ
يَةِ مُش

ْ
رَادُ مِنَ الآ

ُ ْ
الم

َ
رِكِينَ، ف

ْ
ش
ُ ْ
حْوَالِ الم

َ
يَةِ فِي أ

ْ
نَّ سِيَاقَ الآ

مَالِ الآية
َ
ِجْمَاعِ مِنْ ك

ْ
 الإ

َ
ة يَّ ِ

افِعِيَّ جَعَلَ حُج  كِنَّ الشَّ
َ
، وَل ٍ

اص 
َ
يْرِ سَبِيلٍ خ

َ
بَاعُ غ ِ

 
 (. 1994؛ البيهقي، 1985)الشافعي،  وَات

 ارابعً 
ُ
  القراءات القرآنية:: اختلاف

 
َ
تَوَاتِرَة

ُ ْ
قِرَاءَاتِ الم

ْ
ة؛ فقال: "وَإِنَّ ال فَاظِ واستدلَّ ابنُ عاشور أيضًا على تقريرِ هذه القاعدة باختلافِ القراءات القرآنيَّ

ْ
ل
َ
فَتْ فِي قِرَاءَةِ أ

َ
تَل

ْ
ا اخ

َ
إِذ

ا مَّ ِ
َ
عَانِي لم

َ ْ
فِ الم

َ
تِلا

ْ
ى اخ

َ
ي إِل ا يُفْض ِ

ً
ف

َ
تِلا

ْ
قُرْآنِ اخ

ْ
صْلِ" ال

َ ْ
ا الأ

َ
ى هَذ

َ
 (.1984)ابن عاشور،  يَرْجِعُ إِل

دَ القراءات بابٌ من أبواب بلاغة القرآن، صَها للقراءات، إلى أنَّ تعد  مة السادسة( التي خصَّ ِ
هَ في )المقد  القائمةِ على  وكان ابن عاشور قد نبَّ

ن  
َّ
وُجُوهِ فِي الإيجازِ وتوفيرِ المعاني في الألفاظ القليلة، فقال هناك: "وَالظ

ْ
نَّ جَمِيعَ ال

َ
ا جَزَمْنَا بِأ

َ
مَعَانِي إِذ

ْ
ثِيرًا لِل

ْ
ك
َ
رَ؛ ت

َ
ث
ْ
ك
َ
وَجْهَيْنِ وَأ

ْ
زَلَ بِال

َ
وَحْيَ ن

ْ
نَّ ال

َ
 أ

 مَانِعَ مِنْ 
َ

هُ لا نَّ
َ
ى أ

َ
مَ، عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي   عَنِ النَّ
ٌ
ورَة

ُ
ث
ْ
هُورَةِ هِيَ مَأ

ْ
ش
َ ْ
قِرَاءَاتِ الم

ْ
نْ  ال

َ
ِ أ

َّ
وُجُوهَ مُرَادًا لِِلّ

ْ
كَ ال

ْ
ى مَا يَحْتَمِلُ تِل

َ
قُرْآنِ عَل

ْ
فَاظِ ال

ْ
ل
َ
ونَ مَجِيءُ أ

ُ
يَك

 
ْ
ك
َ
أ
َ
وَجْهَيْنِ ف

ْ
ونُ وُجُودُ ال

ُ
يَك

َ
عَانِي، ف

َ ْ
لِكَ الم

َ
اءِ ذ رَ مِنْ جَرَّ

ُ
ث
ْ
تَك

َ
اءُ بِوُجُوهٍ ف قُرَّ

ْ
 ال

َ
ى؛ لِيَقْرَأ

َ
عَال

َ
قِرَاءَاتِ مُجْ ت

ْ
تَلِفِ ال

ْ
رَ فِي مُخ

َ
ظِيرُ ث

َ
ا ن

َ
رَ، وَهَذ

َ
ث
ْ
ك
َ
أ
َ
ا عَنْ آيَتَيْنِ ف

ً
زِئ

 
َّ
بَعَاتِ الت

ْ
ظِيرُ مُسْتَت

َ
بَدِيعِ، وَن

ْ
وْجِيهِ فِي ال وْرِيَةِ وَالتَّ ظِيرُ التَّ

َ
عَرَبِ، وَن

ْ
ضْمِينِ فِي اسْتِعْمَالِ ال قُرْآنِ التَّ

ْ
ةِ ال

َ
غ

َ
عَانِي، وَهُوَ من زِيَادَة ملائمةِ بَلا

َ ْ
مِ الم

ْ
 "رَاكِيبِ فِي عِل

 (. 1984)ابن عاشور، 

صَّ العلماء كالزركش ي والسيوطي
َ
لَ في ذلك  (1996السيوطي، ؛ 1994b)الزركش ي،  وقد ن صَّ

َ
د الآيات، وف دَ القراءات بمنزلة تعد  عَد 

َ
على أنَّ ت

د الآيات، وذلك ضَرْبٌ من ضروب البلاغة يبتدِئُ  عَ القراءات يقوم مقام تعد  من جمال هذا الإيجاز، وينتهي إلى كمال الزرقاني فقال: "إنَّ تنو 

ع القراءات من البراهين الساطعة، والأدلة القاطعة على أنَّ القرآنَ كلامُ الله، وعلى صدق مَنْ جا ء به وهو رسول الإعجاز، أضف إلى ذلك ما في تنو 

 ِ
رَتَها لا تؤد 

ْ
ث
َ
ه الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّ هذه الاختلافاتِ في القراءة على ك

 
تٍ وتخاذل، بل القرآنُ كل

ُ
، ولا إلى تهاف ٍ

ي إلى تناقض في المقروء وتضاد 

ِ الأسلوب وا
و 
ُ
مَطٍ واحدٍ في عُل

َ
هَدُ بعضُه لبعضٍ على ن

ْ
نُ بعضُه بعضًا، ويش ِ

قُ بعضُه بعضًا، ويُبَي  ِ
ع قراءاته يُصَد  لتعبير، وهدفٍ واحدٍ من على تنو 

ِ الهداية والتعليم"
  (.1995ي، )الزرقان سُمُو 

دة في آياتِ القرآن، بل يذهَبُ إلى وجوبِ  ِ
دَد على حَمْلِ المشتركِ على معانيه المتعد  حملِ الكلامِ في ثم إنَّ ابنَ عاشور لا يقتصِرُ في هذا الصَّ

فٍ، وغيرِ ذلك مما 
ْ
ها، من حقيقةٍ ومَجاز، وصريحٍ وكناية، ووَصْلٍ ووَق

ُ
ِ المحامِل التي يحتمل

تسمَحُ به أساليبُ الاستعمال العربي؛ ما القرآن على كل 

نافي المقصودَ من السياق القرآني. 
ُ
 لا ت

ُ
دة ِ

 دامَتْ تلكَ المعاني المتعد 

 
ٌ
ثِيرَة

َ
يْكَ مَعَانٍ ك

َ
تَنْهَالُ عَل

َ
رُهَا، ف تَدَبَّ

َ
هَا وَت

ُ
ل مَّ

َ
تَتَأ

َ
وَاحِدَةِ، ف

ْ
يَةِ ال

ْ
تَمُر  بِالآ

َ
كَ ل  يقول: "وَإِنَّ

َّ
سَالِيبِ ، يَسْمَحُ بِهَا الت

َ
فِ الِاعْتِبَارَاتِ فِي أ

َ
تِلا

ْ
ى اخ

َ
رْكِيبُ عَل

حَمْلَ عَ 
ْ
جْعَلِ ال

َ
 ت

َ
رَتِهَا فِي حَصَرٍ، وَلا

ْ
ث
َ
كُ مِنْ ك

َ
 ت

َ
لا

َ
يْك؛ ف

َ
رُ عَل

َ
اث
َ
تَك

َ
دْ ت

َ
، وَق ِ

عَرَبِي 
ْ
انَ الِاسْتِعْمَالِ ال

َ
رِ، إِنْ ك

َ
خ

ْ
بَعْضِ الآ

ْ
ى ال

َ
حَمْلِ عَل

ْ
ى بَعْضِهَا مُنَافِيًا لِل

َ
رْكِيبُ ل

َّ
الت

 
َ
ل
َ

رَاكِيبُهُ وَإِعْرَابُهُ وَدَلا
َ
قُرْآنِ وَت

ْ
لِمَاتُ ال

َ
سْمَحُ بِهَا ك

َ
تِي ت

َّ
حَامِلِ ال

َ ْ
 الم

ُ
تَلِف

ْ
لِكَ. فمُخ

َ
ةٍ وَمَجَازٍ، وَصَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ، وَبَدِيعٍ، سَمْحًا بِذ

َ
تِرَاكٍ، وَحَقِيق

ْ
تُهُ، مِنِ اش

فْضِ إِ 
ُ
مْ ت

َ
ا ل

َ
فٍ، إِذ

ْ
ى جَمِيعِهَا"وَوَصْلٍ وَوَق

َ
مِ عَل

َ
لا

َ
ك
ْ
يَاقِ، يَجِبُ حَمْلُ ال ِ

قْصُودِ مِنَ الس 
َ ْ
فِ الم

َ
ى خِلا

َ
 (.1984)ابن عاشور،  ل

لِقُ )المشترك( على ما هو أوسَعُ 
ْ
ضِحُ لنا أنَّ ابنَ عاشور يُط ة في تفسير ابن عاشور، يتَّ  من اصطلاحِه ومن هذا الكلام بضميمة الأمثلة التطبيقيَّ

صْر، كما يُدْخِلُ فيه التراكيبَ والأدوات.المتعارَفِ ع
َ
 كالتوكيد والتشبيه والق

َ
ة   ليه بينَ العلماء، فيُدْخِلُ فيه الأساليبَ البلاغيَّ

دُوا في تأصيلِ هذا الأصل وتقعيدِه، وتفعيلِ  ينَ لاستخراجِ معاني القرآن قد ترَدَّ ِ
طِ ه في استنباويرى ابنُ عاشور أنَّ العلماءَ السابقين المتصد 

ها كانَ أمرًا غيرَ واقعٍ في كلامِ  ِ
 
رَكِ على معانيه كل

َ
شت

ُ
ة، ويلتمِسُ العذرَ لهم في ذلك بأنَّ حَمْلَ الم  العرب قبلَ القرآن، أو نادرَ دلالة الآياتِ القرآنيَّ

 الوقوع.

 عن اعتمادِ هذه ال
َ
ة
َ
فْل

َ
سُبُ إلى المفسرين السابقينَ الغ

ْ
افِلِينَ عَنْ بل يزيدُ ابنُ عاشور على ذلك، فيَن

َ
رُونَ غ ِ

فَس 
ُ ْ
انَ الم

َ
دْ ك

َ
قاعدة، فيقول: "وَق

 آيَةٍ مِنَ 
ُ
فْظ

َ
هَا ل

ُ
تِي يَحْتَمِل

َّ
عَانِي ال

َ ْ
حُ مَعْنًى مِنَ الم ِ

ذِي يُرَج 
َّ
انَ ال

َ
لِكَ ك

َ
لِذ

َ
صْلِ؛ ف

َ ْ
ا الأ

َ
صِيلِ هَذ

ْ
أ
َ
 ت

ُ
 ن

َ
حْنُ لا

َ
ى. وَن

ً
غ
ْ
عْنَى مُل

َ ْ
لِكَ الم

َ
يْرَ ذ

َ
قُرْآنِ، يَجْعَلُ غ

ْ
ى  ال

َ
تَابِعُهُمْ عَل

عَ 
ْ
مِ ال

َ
لا

َ
ك
ْ
رُوجٍ عَنْ مَهِيعِ ال

ُ
 بِدُونِ خ

ُ
فْظ

َّ
هَا الل

ُ
تِي يَحْتَمِل

َّ
 ال

َ
دَة ِ

تَعَد 
ُ ْ
عَانِيَ الم

َ ْ
رَى الم

َ
لِكَ بَلْ ن

َ
يَةِ"ذ

ْ
فْسِيرِ الآ

َ
بَلِيغِ، مَعَانِيَ فِي ت

ْ
ِ ال

 (. 1984)ابن عاشور،  رَبِي 

هُ يَرِدُ فِيهِ اسْتِعْمَالُ ال وفي موضعٍ آخر يقول ابنُ عاشور: "وَمِنْ  نَّ
َ
رُونَ اعْتِبَارَهَا أ ِ

فَس 
ُ ْ
فَلَ الم

ْ
غ
َ
تِي أ

َّ
نْفَرِدِ بِهَا ال

ُ ْ
قُرْآنِ الم

ْ
سَالِيبِ ال

َ
رَكِ فِي أ

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
فْظِ الم

َّ
ل

حُ 
ُ
ة لِإرَادَة مَا يَصْل عَرَبيَّ

ْ
ة ال

َ
غ
 
امُ بِحَسَبِ الل

َ
ق
َ ْ
حَ الم

ُ
ا صَل

َ
وْ مَعَانٍ إِذ

َ
رَادَتِهِمَا، مَعْنَيَيْنِ أ امُ لِإِ

َ
ق
َ ْ
حَ الم

ُ
ا صَل

َ
ِ إِذ

جَازِي 
َ ْ
ِ وَالم

حَقِيقِي 
ْ
فْظِ فِي مَعْنَاهُ ال

َّ
مِنْهَا، وَاسْتِعْمَالُ الل
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مِ 
َ

لا
َ
 لِعَادَةِ ك

ً
ة
َ
ارِق

َ
 خ

ً
وْنِهِ مُعْجِزَة

َ
ارِ ك

َ
ا مِنْ آث

َ
يجَازِ. وَهَذ ِ

ْ
مِ مَعَ الإ

َ
لا

َ
ك
ْ
رُ مَعَانِي ال

ُ
ث
ْ
ك
َ
لِكَ ت

َ
رِ، وَبِذ

َ
بَش

ْ
دِيرِ  ال

َ
ق
ْ
يْءٍ، وَال

َ
ِ ش 

ل 
ُ
عَلِيمِ بِك

ْ
دُنِ ال

َ
لٌ مِنْ ل زَّ

َ
هُ مُن نَّ

َ
ى أ

َ
 عَل

ً
ة
َّ
وَدَال

اسِعَةِ  مَةِ التَّ ِ
د 
َ
ق
ُ ْ
قْنَاهُ فِي الم لِكَ وَحَقَّ

َ
ى ذ

َ
هْنَا عَل بَّ

َ
دْ ن

َ
يْهِ. وَق

َ
 (. 1984)ابن عاشور،  "عَل

 موضعَ خلافٍ بينَ العلماءِ من ولسنا مع ابنِ عاشور في أنَّ المفسرينَ السابقينَ كانوا غافلي
ُ
ة نَ عن تأصيلِ هذا الأصل، بل كانت هذه القضيَّ

هَبَ من المفسرين إلى حَمْلِ المشترك على معانيه، اعتمَدَ ذلك في تفسيره، تصريحًا تا
َ
ينَ؛ فمَن ذ ِ

وِي 
َ
غ
ُ
ينَ ول ِ

رينَ وأصولي  ِ
 أخرى، مفس 

ً
، وتلويحًا تارة

ً
رة

ة. كما سبقَ بيانُ ذلك في )التمهيد  (، وكما سيأتي في )المبحث الثاني( عند عرضِ النماذج والأمثلة التطبيقيَّ

ه بابًا من أبواب التر 
َ
ِ معانيه؛ غيرَ أنه جعل

ل 
ُ
ه عَدَمُ وقد أشارَ ابنُ عاشور نفسُه إلى هذا الخلاف بينَ العلماء في حَمْلِ المشترك على ك

ُ
ؤ

َ
د، منش د 

عَرَبِ 
ْ
لِهِ عِنْدَ ال

ْ
عَهْدِ بِمِث

ْ
ى مَا يَحْتَ  ال

َ
قُرْآنِ عَل

ْ
رَكُ فِي ال

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
نْ يُحْمَلَ الم

َ
قُرْآنِ، ثم جزمَ بأنَّ "الذي يَجِبُ اعْتِمَادُهُ أ

ْ
زُولِ ال

ُ
بْلَ ن

َ
لِكَ ق

َ
عَانِي، سَوَاءٌ فِي ذ

َ ْ
هُ مِنَ الم

ُ
مِل

تَلِفِ ا
ْ
رَكُ بَيْنَ مُخ

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
رْكِيبُ الم

َّ
رَكُ، وَالت

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
فْرَدُ الم

ُ ْ
 الم

ُ
فْظ

َّ
"الل

ً
تَلِفَة

ْ
وْ مُخ

َ
 أ
ً
، مَحْضَة

ُ
ة وْ مَجَازِيَّ

َ
 أ
ً
ة عَانِي حَقِيقِيَّ

َ ْ
تِ الم

َ
ان
َ
تِ، سَوَاءٌ ك

َ
)ابن عاشور،  لِاسْتِعْمَالا

1984.) 

صَها لتأصيلِ هذا الأصل، بالتنبيهِ على أنه بالجري على هذا القانون يكونُ طريقُ  مة التاسعة( التي خصَّ ِ
 بينَ الجمعِ ويختِمُ ابنُ عاشور )المقد 

رْنا مَعْنَيَيْنِ فصاعدًا، 
َ
رون، أو ترجيحِ بعضِها على بعض. ثم يقول: "فنحنُ في تفسيرنا هذا إذا ذك ِ

رُها المفس 
ُ
فذلكَ على هذا القانون، المعاني التي يذك

 على إ
ًّ

نا إياهُ دالا
ُ
رينَ عليه في آياتٍ من القرآن، فليس ترك ِ

نا معنًى مما حَمَلَ بعضُ المفس 
ْ
حِ غيرِه، وقد يكونُ وإذا ترك بطالِه، ولكنْ قد يكونُ ذلك لترج 

ها،
ُ
 بينَ يدي أهلِ العلم، لا يَعُوزُهم استقراؤ

ٌ
بًا للإطالة، فإنَّ التفاسيرَ اليومَ موجودة ولا تمييزُ محاملِها متى  اكتفاءً بذكرِه في تفاسيرَ أخرى تجن 

 (. 1984)ابن عاشور،  جَرَوْا على هذا القانون"

دةوقد أحا  ِ
 .(2)لَ ابنُ عاشور إلى هذا التأصيل، في ثنايا تفسيره، في مواضع متعد 

 

 المبحث الثاني

رَك على معانِيه 
َ
ت
ْ
ش
ُ
 نماذجُ من )التحرير والتنوير( لحَمْلِ الم

ِ المواضعِ التي حَمَلَ فيها ابنُ عاشور )المشتركَ( على معنيَيْهِ أو معانيه؛ فهي من الك
ل 
ُ
رْنا ليس بمستطاعٍ سَرْدُ ك يَّ

َ
خ

َ
رَة بمكان، ولذلك ت

ْ
ثرة والوَف

مة تفسيره من السيرِ على أساسِها، والأخذ بمقتض ِ
ة، ووفائِه بما التزمَ في مقد   على اعتنائِه بهذه القضيَّ

ً
 اها. من تفسيرِه نماذجَ شاهدة

صَّ فيه ابنُ عاشور على استعمال ا
َ
ا ن  ممَّ

ُ
رْنا أنْ تكونَ هذه النماذجُ المدروسة

َ
لمشترك في معانيه؛ تحقيقًا للمطلوب، ودرءًا لفَهْمٍ غيرِ وقد آث

راد،
ُ
وتبيانِ موقفِ  مقصود، أو تحميلِ كلامِ صاحبِ )التحرير والتنوير( ما لا يحتمل. ورأينا الاقتصارَ على خمسة نماذجَ كاشفةٍ كافيًا في تجلية الم

ة.  ابن عاشور من هذه القضيَّ

ه تعالى: }وزِ 
ُ
ل: قول وا بالقِسْطاس المستقيم{المطلبُ الأوَّ

ُ
 ن

يْرٌ 
َ
لِكَ خ

َ
سْتَقِيمِ ذ

ُ ْ
اسِ الم

َ
قِسْط

ْ
وا بِال

ُ
تُمْ وَزِن

ْ
ا كِل

َ
يْلَ إِذ

َ
ك
ْ
وا ال

ُ
وْف

َ
{ )الإسراءقال ابن عاشور عند تفسير قولِه تعالى: }وَأ

ً
وِيلا

ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
(: 35 / وَأ

ِ القاف في قراءة الجمهور، وقرأه بالكسر حفصٌ، وح
ف"و)القُسطاسُ( بضم 

َ
ل
َ
، وخ ، والكسائي 

ُ
غتانِ فيه، وهو اسمٌ للميزان أي آلةِ (3)مزة

ُ
. وهما ل

جاء فيها )بالقِسْط(، فهو العَدْل؛ لأنها سيقت مساق التذكير  (4)الوَزْن، واسمٌ للعَدْل ... ومعنى العَدْل والميزان صالحانِ هنا، لكنَّ التي في )الأنعام(

 جاءت خطابًا للمشركين بما هم عليه من المفاسد، فنا
ُ
م. والباء هنالِك للملابَسَة. وهذه الآية

ْ
ل
ُ
ه ظ

َ
روا بالعدل؛ ليعلموا أنَّ ما يفعلون

َّ
ك
َ
سبَ أن يُذ

استعمال  للمسلمين فكانت أجدرَ باللفظ الصالح لمعنى آلةِ الوزن؛ لأنَّ شأن التشريع بيانُ تحديد العمل، مع كونه يُومِئُ إلى معنى العدل، على

وام المشترك في معن
َ
تَقٌ من الق

ْ
، مُش وي   للملابَسَة أيضًا. و)المستقيمُ(: السَّ

ٌ
 في معنى الاستعانة والآلة، ومُفيدَة

ٌ
 -بفتح القاف-ييه. فالباءُ هنا ظاهرة

؛ لأن العَدْلَ 
ٌ
 له كاشِف

ٌ
 الميزان به ظاهرٌ. وأما العَدْلُ فهو وَصْف

ُ
مْتُه فاستَقام. ووَصْف وَّ

َ
ه استقامة" وهو اعتدالُ الذات. يقال: ق

َّ
)ابن عاشور،  كل

1984 .) 

لالي:  الأثرُ الدَّ

 الوزن، والعَدْلُ، أي بينَ معن
ُ
رَكٌ بينَ معنيَيْنِ هما: آلة

َ
ت
ْ
 )القِسطاس( مُش

َ
نَ ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية أنَّ لفظ ى محسوس، ومعنى غيرِ بَيَّ

ة ع  في حمل هذه الكلمة القرآنيَّ
ً
ضاضة

َ
رَك على محسوس، ثم لم يجِدْ غ

َ
ت
ْ
ش
ُ
ه، وهو حَمْلُ الم

َ
ل لى المعنيَيْنِ جميعًا؛ انسجامًا مع الأصل الذي أصَّ

ة ما دامَ ذلك مُمْكِنًا.  معنَيَيْه أو معانيهِ في الآيات القرآنيَّ

يْنِ اختارَهُ 
َ
ذ
َّ
يْنِ المعنَيَيْنِ الل

َ
سِعَ لهذ

َّ
 الآيةِ؛ لتَت

َ
هًا ألفاظ ِ

زُ استعمالَ )الباء( في قوله تعالى: ويمض ي ابنُ عاشور في هذا السياق مُوَج  ِ
ما معًا، فيُجَو 

 
َ
ةِ اللائقِ بمعنى )آلة الوزن(، وبمعنى الملابَسَةِ اللائقِ بمعنى )العَدْل(. ثم يجعَلُ صفة

َ
  )بالقِسطاسِ المستقيم( بمعنى الاستعان

ً
سْتقيم( صفة

ُ
)الم

 للقسطاسِ 
ً
 للقسطاسِ بمعنى )آلة الوزن(، وكاشِفَة

ً
دَة ِ

ي 
َ
 بمعنى )العَدل(.مُق

لَّ المعاني المحسوسة وغيرِ المحسوسة لـ)القِسطاس(، 
ُ
 رَحيبَة؛ لتشملَ ك

ً
 الآية الكريمة واسعة

َ
نا لم وبهذا السلوك يجعلُ ابن عاشور دلالة ولكنَّ
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وا سبيلَ الترجي
ُ
هج، بل وجدناهُم سلك هَجَ هذا النَّ

َ
حْدَثينَ مَنْ ن

ُ
رينَ القُدامَى أو الم ِ

 حِ بينَ هذينِ المعنَيَيْن، أو ذكروهُما دونَ ترجيح. نجِدْ من المفس 

حَ الطبري  أنَّ معنى )القسطاس( هو الميزان، ولكنْ أشارَ إلى أنَّ المقصودَ من الكلامِ هو العَدْلُ وعدمُ  الخِداع، فقال: فعلى سبيلِ المثال رجَّ

وا أيضً 
ُ
ى أنْ زِن ض َ

َ
سْتَقِيمِ( يقول: وق

ُ
وا بالقِسْطاس الم

ُ
لَ، ولا خديعة"")وَزِن

َ
تُم لهم بالميزان المستقيم، وهو العَدْلُ الذي لا اعوجاجَ فيه، ولا دَغ

ْ
 ا إذا وَزَن

 (. 2002)الطبري، 

يًا لمعنًى واحد هو  ِ
د 
َ
 )القسطاس( مُؤ

َ
كِ الطبري ومسلكِ ابن عاشور في تفسيرِ هذه الآية أنَّ الطبريَّ يجعلُ لفظ

َ
 الوزن(، والفرقُ بينَ مسل

ُ
)آلة

عْنَيَ ويج
َ
يًا لم ِ

د 
َ
 )القسطاس( مُؤ

َ
حْوَى الكلامِ ومقصودِه. على حين أنَّ ابن عاشور يجعلُ لفظ

َ
 واحدة، عَلُ الأمرَ بالعدلِ مُسْتَفادًا من ف

ً
يْنِ اثنَيْنِ دُفعَة

 الوزن، والعَدْل.
ُ
 وهما آلة

 
ُ
سًا }بالقسطاس{ أي ميزان العدل الذي هو أقومُ واختارَ البقاعي  أنَّ )القسطاسَ( في هذه الآية بمعنى العَدْل، فقال: "}وزِن ِ

ب 
َ
وا{ أي وزنًا مُتَل

 (. 2003)البقاعي،  الموازين، وزاد في تأكيد معناه فقال تعالى: }المستقيم{ دون ش يءٍ من الحَيْف"

 
َ
قِسْطاسِ( هو الق

ْ
وا بِال

ُ
اك، ويقال له وأشارَ الألوس ي  إلى استبعادِ تفسير )القِسطاس( بالعَدْل حينَ قال: ")وَزِن انُ على ما روي عن الضحَّ بَّ

ي، وقال الزجاج: هو الميزانُ صغيرًا كان أو كبيرًا من موازين الدراهم وغيرها، وقال الليث: هو أقوَمُ )القرسطون( بلغة أهل الشام كما قال الأزهر 

، وهو يُبْ  ِ
وِي  سْتَقِيمِ( أي العَدْلِ السَّ

ُ ْ
عِدُ تفسير )القسطاس( الموازين، وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أنه العَدْل، وعن الحسن أنه الحديد ... )الم

 (. 1995لوس ي، )الأ بالعَدْل"

 
ُ ْ
قِسْطاسِ الم

ْ
وا بِال

ُ
 قال المراغي: ")وَزِن

ً
حْدَثونَ فقد جرى أغلبُهم على تفسير )القسطاس( بالميزان، فمثلا

ُ
رونَ الم ِ

ا المفس  سْتَقِيمِ( أي وزنوا بالميزان وأمَّ

وا (1996)المراغي،  ع والشراء"العَدْلِ دون ش يءٍ من الجَوْر أو الحَيْف، لأن جميع الناس محتاجون إلى المعاوَضات والبي
ُ
. وقال القاسمي: ")وَزِن

سْتَقِيمِ( أي
ُ ْ
قِسْطاسِ الم

ْ
ِ بلا اعوجاجٍ ولا خديعة" بِال

وا أيها المؤمنون الكيل إذا كلتم (1998)القاسمي،  بالميزان السوِي  . وقال طنطاوي: "والمعنى: وأتم 

ه لهم"لغيركم عند بيعكم لهم ما تريدون بيعَه، وزنوا لهم كذل
َ
 (. 1998)طنطاوي،  ك بالميزان المستقيم العادل ما تريدون وزن

 حينئذٍ 
َ
ه السياقُ؛ لأنَّ الآية

ُ
ه اللغة، ويحتمل

ُ
  ولا يرى الباحثانِ ضيرًا فيما اختارَه ابنُ عاشور من توسيع دلالة اللفظ بما تحتمل

ً
تكونُ شاملة

، وكلاهما في الحقيقةِ  ِ
ي، وللعدل المعنوي  ِ

 والواقعِ وَزْنٌ بالقِسطاسِ المستقيم.  للعدل الحس  

مُكَ من تأويل الأحاديث{: ِ
 
كَ ويُعَل ه تعالى: }وكذلكَ يجتبيكَ رب 

ُ
 المطلب الثاني: قول

(: "والتأويلُ: إرجاع الش يء إلى حقيقته 6 /قال ابن عاشور عند تفسير قولِه تعالى: }وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث{ )يوسف

لِها وأسبابِها بإدراك حقا ودليله
َ
: يصح  أن يكون جمع حديث بمعنى الش يء الحادث، فتأويلُ الأحاديث: إرجاعُ الحوادث إلى عِل

ُ
ئقها على ... والأحاديث

 جمعَ حدي
ُ
عْنِي  بالحكمة، وذلك بالاستدلال بأصناف الموجودات على قدرة الله وحكمته. ويصح  أن يكون الأحاديث

َ
ث بمعنى الخبر التمام، وهو الم

ها بعضُ ا
َ
ث بها الراؤون، وعلى هذا المعنى حَمَل رائِيَ يتحدَّ

َ
 لأن الم

َ
يَتْ أحاديث ِ

ث به؛ فالتأويلُ: تعبيرُ الرؤيا. سُم  وا بقوله في المتحدَّ
 
لمفسرين، واستدل

ة استعمال المشترك في معنييه وهو  (. ولعلَّ كِلا المعنيين مُرادٌ 100 /آخر القصة: }وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل{ )يوسف بناءً على صحَّ

، أو يكونُ اختيارُ هذا اللفظ إيجازًا مُعْجِزًا؛ إذ يكونُ قد حُكِيَ به كلامٌ طويلٌ صَدَرَ من يعقوب  رُ عن تأويل الأشياء  -عليه السلام-الأصح  ِ
تِه، يُعَب 

َ
غ
ُ
بل

  (.1984)ابن عاشور،  بجميع تلك المعاني"

لا  لي:الأثرُ الدَّ

 استعمال المشترك في معنييه، فيرى أنَّ 
ُ
ة مة تفسيره، وهو صحَّ ِ

ه في مقد 
َ
ل  يستصحِبُ ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية الأصلَ الذي أصَّ

َ
 لفظ

ثِ بها(، بل تَحَدَّ
ُ
 على معنى )الأشياء الحادِثة( وعلى معنى )الأخبارِ الم

ً
 واحدة

ً
عَة

ْ
ه دُف

ُ
زُ أنْ يكونَ هذا التعبيرُ )تأويلُ  )الأحاديث( في الآية يَصِح  حمل ِ

يُجَو 

 عليهما السلام.
َ
ه يعقوبُ ليوسُف

َ
ا قال وِيَ فيه كلامٌ كثيرٌ ممَّ

ُ
 الأحاديث( إيجازًا مُعْجِزًا ط

 لذلك؛
َ
ه لا حاجة شتركِ على مَعنييهِ في هذه الآية جارٍ أيضًا على لفظ )تأويل(؛ وذلك لأنَّ

ُ
ر ابنُ عاشور أنَّ حملَ الم

ُ
 التأويلَ  ولم يذك

َ
فْظ

َ
إذ إنَّ ل

وْل، أي الرجوع
َ
يْنِ ذكرَهُما، فقد قالَ الراغبُ الأصفهاني: "التأويلُ من الأ

َ
ذ
َّ
سِعُ بأصلِ دلالتِه لمعنَيَيْ )الأحاديث( الل

َّ
إلى الأصل، ومنه الموئِلُ للموضعِ  يت

مً 
ْ
رادَةِ منه عِل

ُ
ه إلا اُلله والراسخونَ في العلم{ )آل عمرانالذي يُرجَعُ إليه، وذلك هو رد  الش يءِ إلى الغايةِ الم

َ
؛ ففي العِلم: }وما يعلمُ تأويل

ً
 /ا كانَ أو فِعلا

بْلَ يومِ البَيْنِ تأويلُ("7
َ
وَى ق  (. 1997)الراغب الأصفهاني،  (، وفي الفِعل كقولِ الشاعر: )وللنَّ

ِ لهذا الاختيار لابن عاشو 
سَبَهُ ابنُ عاشور إلى بعضِ المفسرين هو في وقبلَ أنْ نسترسِلَ في بيانِ الأثرِ الدلالي 

َ
هَ إلى أنَّ القولَ الذي ن ِ

ب 
َ
ن
ُ
ر، نود  أنْ ن

مَه جمهورُ المفسرين على غيرِه من الأقوال دَّ
َ
؛ البيضاوي، 1995؛ الخازن، 1997؛ البغوي، 2008؛ الواحدي، 2002)الطبري،  الواقع القولُ الذي ق

، ولهذا فالأصح  أنْ يقالَ: إنَّ تفسير )تأويل الأحاديث( في هذه (1990؛ رشيد رضا، 1995؛ الألوس ي، 1998؛ القاسمي، 2001؛ أبو حيان، 1998

ما ها بعضُ المفسرين( ربَّ
َ
 ابن عاشور )وعلى هذا المعنى حَمَل

َ
ى هو ما ذهبَ إليه جمهورُ المفسرين؛ لأنَّ عبارة

َ
ؤ  من  الآية بتعبير الر 

ً
وهِمُ أنَّ نفرًا قليلا

ُ
ت

وا بهذا القول، والواقعُ بخلاف ذلك.المفسر 
ُ
 ين هُمُ الذينَ قال
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ر الوجيز(: "وقوله فًا لما ذهبَ إليه ابن عاشور؛ فقد قال صاحبُ )المحرَّ
َ
فْنا على كلام لابن عطية يُمْكِنُ أنْ يُعَدَّ سَل

َ
وِيلِ وقد وَق

ْ
أ
َ
مُكَ مِنْ ت ِ

 
: }وَيُعَل

 الر 
ُ
حادِيثِ{ قال مجاهد والسدي: هي عبارة

َ ْ
بات"الأ يَّ

َ
غ
ُ
 لذلك وغيره من الم

ٌ
ة . (2001)ابن عطية،  ؤيا. وقال الحسن: هي عواقبُ الأمور. وقيل: هي عامَّ

يْنِ )عبارة الرؤيا( و)عواقب الأمور( _وهو المع
َ
رَكَ بينَ القول

َ
ت
ْ
ش
ُ
دْرَ الم

َ
 الذي أوردَه ابن عطية يجعلُ الق

ُ
لُ في فهذا القولُ الثالث

ُ
ا يدخ _ عامًّ نى الغيبي 

بات. عمو  يَّ
َ
غ
ُ
قُ فيه معنى الم ا يتحقَّ  مِه هذانِ القولانِ وغيرُهما، ممَّ

في معنى )تأويل الأحاديث( في هذه الآية، وهو ( 1998؛ البيضاوي، 2001؛ ابن الجوزي، 1999)الرازي،  وهناكَ قولٌ أوردَهُ الفخر الرازي وغيرُه

تُبِ الله تعالى والأخبارِ المرويَّ 
ُ
ى، تأويلُ الأحاديثِ في ك

َ
ؤ ضِ سِوى حملِ )تأويل الأحاديث( على تعبير الر 

َ
مين. غيرَ أنَّ الألوس يَّ لم يرت ِ

د 
َ
تَق

ُ
ة عن الأنبياءِ الم

ة يخلق الله تعالى بواسطتها اعتقاداتٍ في قلب ا لنائم حسبما يشاؤه فقال: "والظاهرُ أنَّ المراد من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا؛ إذ هي إخبارات غيبيَّ

ك إن كانت صادقة أو النفس أو الشيطان إن لم تكن كذلك ... وكونُ المراد من )تأويل الأحاديث( تعولا حَ 
َ
ل
َ
 الم

ُ
بيرَ الرؤيا جْرَ عليه تعالى، أو أحاديث

لأمم السالفة والكتب هو المروي  عن مجاهد والسدي، وعن الحسن أنَّ المراد عواقبُ الأمور، وعن الزجاج أنَّ المراد بيانُ معاني أحاديث الأنبياء وا

 الاستدلال بها على ق
ُ
ة ات، وبتأويلها كيفيَّ ات والجسمانيَّ  من الروحانيَّ

ُ
ة
َ
حْدَث

ُ
ة. وقيل: المراد بالأحاديث الأمورُ الم

َ
ل درة الله تعالى وحكمته وجلالته. المنزَّ

 الظاهر فيما أرى"
ُ
 (.1995)الألوس ي،  والكل  خلاف

 الظاهر؛ لأنَّ هذا التركيبَ )تأويل الأحاديث( يحتملُ ولسنا مع الألوس ي فيما ذهبَ إليه 
ُ
ى خلاف

َ
ؤ من أنَّ تفسير )تأويل الأحاديث( بغيرِ تعبير الر 

دِ سماعه، اللهُمَّ إلا أنْ يُقال: إ نَّ هذا الظاهرَ حاصلٌ بدرجاتٍ متساويةٍ أو متقاربَةٍ أكثرَ من معنى، وليس له معنًى ظاهرٌ ينساقُ إليه الذهنُ بمجرَّ

لَّ 
ُ
ها. ولكنَّ ذلك ليس بمانعٍ من توسيعِ دلالةِ التركيب ليشملَ ك

ُ
ى تمَّ تأويل

ً
ة وسياقِها، وما وَرَدَ فيها من رُؤ هاتيكَ المعاني التي ذكرَها ابنُ بدلالة القصَّ

ا.
ً
، ومقبولٌ سياق

ً
ة
َ
غ
ُ
ا هو مُحْتَمَلٌ ل  عاشور وغيرُه ممَّ

ه تعالى: }واجعَلْ لي من
ُ
كَ سُلطانًا نصيرًا{ المطلب الثالث: قول

ْ
دُن

َ
 ل

 /قال ابن عاشور عند تفسير قولِه تعالى: }وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا{ )الإسراء

رُ له الدخولُ إليه، وجميعَ المخارج التي يخرُج منها حقيق80 دَّ
َ
 جميع المداخل إلى ما يُق

ُ
ت هذه الدعوة  عليه سؤالُ (: "وقد عمَّ

َ
 أو مجازًا. وعُطِف

ً
ة

ل أعدائه. التأييد والنصر في تلك المداخل والمخارج وغيرها من الأقطار النائية، والأعمال القائم بها غيرُه من أتباعه وأعدائه بنصر أتباعه وخذ

ك، وهو في هذا المقام ك
ْ
ل
ُ
ة وعلى الم قُ على السلطة وعلى الحُجَّ

َ
ل
ْ
 على طريقة استعمال المشترك في معانيه أو فالسلطانُ: اسمُ مصدر يُط

ٌ
 جامعة

ٌ
لمة

نَصَرَهُ على 
َ
ه، ف

َّ
ا عظيمًا، وقد آتاه الله ذلك كل

ً
ك
ْ
 ومُل

ً
 وغلبة

ً
ة رَ له مَنْ لم هو من عموم المشترك، تشمَلُ أن يجعل له اُلله تأييدًا وحُجَّ أعدائه، وسَخَّ

صَرَهُ 
َ
ة وظهور دلائل الصدق، ون هْ بنهوض الحُجَّ ِ

عْب"يُنَو   (. 2008)الواحدي،   بالر 

لالي:  الأثرُ الدَّ

ك. و 
ْ
ل
ُ
ة، والم ة، والحُجَّ

َ
ط

ْ
ل رَكٌ بينَ ثلاثة مَعانٍ هي: الس 

َ
ت
ْ
 )السلطان( مُش

َ
رُ ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية أنَّ لفظ

ُ
ِ هذه المعاني وَرَدَ يذك

ل 
ُ
بك

: "وقوله تعالى:   تنصُرني بها تفسيرُ )السلطان( هنا؛ فقد قالَ الواحدي 
ً
نَة ِ

 بَي 
ً
ة صِيرًا{ قال ابن عباس ومجاهد: أي حُجَّ

َ
انًا ن

َ
ط

ْ
كَ سُل

ْ
دُن

َ
}وَاجْعَلْ لِي مِنْ ل

ا ظاهرًا أقيمُ به دينَك، وهذا معنى  نِي، وعزًّ
َ
ا تنصُرني به على من ناوَأ ا قويًّ

ً
ك
ْ
فَني. وقال الحسن وقتادة: مُل

َ
قول الحسن: اجعلني على جميع من خال

قِيمُ ا
ُ
ة. وقد جَمَعَ بينهما أبو إسحاق فقال: أي أ اجعل لحدود. وعلى هذا القول: سألَ اَلله تعالى سلطانَ القدرة، وعلى القول الأول: سألَ الحُجَّ

ة" صْرَتي من عندك تسليطي بالقُدْرة والحُجَّ
ُ
 (. 1984)ابن عاشور،  ن

م في تفسيره بلفظ: "عَلِ 
َّ

 )قتادة( أوردَها يحيى بنُ سلا
ُ
ِ ورواية

َّ
صِيرًا لِكِتَابِ اللَّ

َ
انًا ن

َ
ط

ْ
لَ سُل

َ
سَأ

َ
انٍ، ف

َ
ط

ْ
مْرِ إِلا بِسُل

َ
ا الأ

َ
هُ بِهَذ

َ
 ل
َ
ة
َ
اق

َ
 ط

َّ
لا
َ
ِ أ

َّ
بِي  اللَّ

َ
مَ ن

ينِ" ِ
امَةِ الد 

َ
م،  وَلِحُدُودِهِ وَلِفَرَائِضِهِ وَلِإق

َّ
 (. 2004)سلا

اج، وقد ، فالمقصودُ به الزجَّ ا أبو إسحاق الذي ذكرَه الواحدي  لطان( في تفسير هذه الآية، فقال:  وأمَّ ة لـ)الس  جَمَعَ بينَ معَنَيَيْ القُدْرَة والحُجَّ

 
َّ

ة، وقد أجاب اللَّ صرتي من عندك بتسليطي بالقُدرة والحُجَّ
ُ
صِيرًا( أي اجعل ن

َ
انًا ن

َ
ط

ْ
كَ سُل

ْ
دُن

َ
مَهُ أنه  -عزَّ وجلَّ -"وقوله: )واجْعَلْ لي مِنْ ل

َ
عْل

َ
دعاءه، وأ

اسِ{ )المائدةيعصِمُه من الن ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ
َّ

الِبُونَ{ )المائدة67 /اس، فقال: }وَاللَّ
َ
ِ هُمُ الغ

َّ
إن حِزْبَ اللَّ

َ
ينِ 56 /(، وقال: }ف ِ

ى الد 
َ
هِرَهُ عَل

ْ
(، وقال: }لِيُظ

ونَ{ )التوبة
ُ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
رِهَ الم

َ
وْ ك

َ
هِ وَل ِ

 
ل
ُ
 (. 1988)الزجاج،  ("33 /ك

حَا هذا النحوَ أيضًا الم
َ
ة(؛ فقد قالَ عند تفسير هذه الآية: "وقد ذكرنا في غير موضع أنَّ حرف )السلطان( وقد ن اتريدي  في )تأويلات أهل السنَّ

 عن اليد 
ً
 عن ولاية نافذة غالبة، ويكون عبارة

ً
ة قاهرة غالبة، ويكون عبارة  عن حُجَّ

ً
 عبارة

ً
ة هُ إلى وجوه ثلاثة: يكونُ مرَّ وقد الغالبة الظاهرة أيضًا، يتوَجَّ

تِه-كان   ومِنَّ
َّ

ه" -بحمد اللَّ
 
ل
ُ
فَرَة ذلك ك

َ
عَل الألوس ي  حينَ قال عندَ هذه الآية: "والحق  (2005)الماتريدي،  لرسولِ الله على الك

َ
أنَّ المراد من  . وكذلك ف

ه"
ُ
 على أعداء الله تعالى، وظهورَ دينِه جلَّ شأن

َ
بَة

َ
ل
َ
 (.5199)الألوس ي،  )السلطان( كل  ما يفيدُه الغ

 لما ذهبَ إليه ابنُ عاشور من تعميم دلالة لفظ )السلطان( في الآية الكريمة، ليشم
ً

ه يُعَد  أصلا
َ
لَ معانيَ وهذا الجمعُ من الزجاج ومَنْ وافق

ها.  ِ
 
ل
ُ
رَك في معانيه ك

َ
 للمُشت

ً
لك؛ استعمالا

ُ
ةِ والم

َ
ط

ْ
ل ةِ والس   الحُجَّ
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لٌّ من المر 
ُ
هْجَ أيضًا ك هَجَ هذا النَّ

َ
ا وقد ن

ً
ط

 
صِيرًا( أي واجعل لى تسل

َ
طانًا ن

ْ
كَ سُل

ْ
دُن

َ
اغي وأبي زهرة في تفسيرَيْهِما؛ فقد قال المراغي: ")وَاجْعَلْ لِي مِنْ ل

 بالاستيلاء على أهل الكفر"
ُ
بَة

َ
ل
َ
ة، ويكونُ للإسلام الغ نِعُ المستمعين للدعوة بالحُجَّ

ْ
ق
ُ
ك، فأ

ْ
ل
ُ
ةِ والم  (. 1996)المراغي،  بالحُجَّ

  -صلى الله عليه وسلم-زهرة: "وكان الدعاءُ بأن يكون للنبي  وقال أبو
ً
ة وَّ

ُ
صِيرًا(، أي ق

َ
ة، و)ن ومَعَهُ غيرُه بأن يَهَبَهُ ومَن معه السلطان أي القُوَّ

ة، وهي في هذا الموضع تشمل الحُجَّ  ط، وبمعنى القُوَّ
 
ة، وبمعنى التسل دُه. ويُسْتَعْمَلُ السلطان بمعنى الحُجَّ ِ

 تنصره وتؤي 
َ

 الناصرة التي لا
َ
ة  والقُوَّ

َ
ة

 تعالى من النا
َّ

ه، وعَصَمَهُ اللَّ
ُ
لَّ ما طلب، وأعطاه سلطانًا له ولمن معه، فأجيبت دعوت

ُ
 سبحانه وتعالى ك

َّ
س، وجعل حزبه هو تنهزم، وقد أعطاه اللَّ

الِبُونَ{ )المائدة
َ
ِ هُمُ الغ

َّ
إن حِزْبَ اللَّ

َ
كَ فارس وممالك (، وأظهرَ دينَه ع56 /الغالب، وقال: }ف

ْ
 مُل

َّ
زَعَ اللَّ

َ
ه، واستخلفَهم في الأرض، ون ِ

 
لى الدين كل

 )أبو زهرة، د.ت(.  أخرى، وهكذا"

كَ الجمع، فإنَّ الطبريَّ قد سلكَ مسلكَ الترجيح؛ فبع
َ
وا مسل

ُ
ك
َ
حْدَثين قد سَل

ُ
ه من القُدامَى والم

َ
اجُ ومَنْ وافق رَ قولَ مَنْ وإذا كان الزجَّ

َ
ك
َ
دَ أنْ ذ

سَّ 
َ
نَة(، قالَ: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَن قاف ِ

ة البَي  رَه بـ)الحُجَّ سَّ
َ
(، وقولَ من ف ِ

ك والعِز 
ْ
ل
ُ
لطان بـ)الم ه رَ الس  ل: ذلك أمرٌ من الله تعالى نبيَّ

في نفسه وعباده. وإنما قلتُ ذلك أولى  بالرغبة إليه في أن يؤتيه سلطانًا نصيرًا له على مَنْ بَغاه وكادَه، وحاول منعه من إقامته فرائضَ الله

وا به من إخراجه من مكة، فأعلمه الله عز  وجل  أنهم لو فعلوا ذلك عوجلوا  بالعذاب بالصواب، لأن ذلك عقيبَ خبرِ الله عما كان المشركون هَم 

لدة غيرها، بمدخل صدق يحاوله عليهم ولأهلها عن قريب، ثم أمره بالرغبة إليه في إخراجه من بين أظهرهم إخراج صدق يحاوله عليهم، ويدخله ب

د أوتِيَ لا شكَّ في دخولها إليها، وأن يجعل له سلطانا نصيرا على أهل البلدة التي أخرجه أهلها منها، وعلى كل  من كان لهم شبيهًا، وإذا أوتي ذلك، فق

نَة" ِ
 بَي 

ً
ة  (. 2002)الطبري،  حُجَّ

 وقد تابعَ ابنُ كثير الطبريَّ على هذا 
َ
عَال

َ
ه؛ ولهذا قال ت

َ
نْ عَادَاهُ وناوَأ

َ
هْرٍ لِم

َ
ِ مِنْ ق

حَق 
ْ
 بُدَّ مَعَ ال

َ
هُ لا نَّ

َ
رْجَحُ؛ لِأ

َ ْ
نَا الترجيح، وقال: "وَهُوَ الأ

ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق
َ
ى: }ل

ن
َ
قِسْطِ وَأ

ْ
اسُ بِال يزَانَ لِيَقُومَ النَّ ِ

ْ
كِتَابَ وَالم

ْ
نَا مَعَهُمُ ال

ْ
نزل

َ
نَاتِ وَأ ِ

بَي 
ْ
نَا بِال

َ
هُ رُسُل

َ
ُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُل

َّ
مَ اللَّ

َ
اسِ وَلِيَعْل دِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ

َ
سٌ ش

ْ
حَدِيدَ فِيهِ بَأ

ْ
نَا ال

ْ
زل

يْبِ{ )الحديد
َ
غ
ْ
انِ عَنِ 25 /بِال

َ
ط

ْ
ل يَمْنَعُ بِالس 

َ
يْ: ل

َ
قُرْآنِ" أ

ْ
 يَزَعُ بِال

َ
انِ مَا لا

َ
ط

ْ
ل يَزَع بِالس 

َ
َ ل

َّ
حَدِيثِ: "إِنَّ اللَّ

ْ
 يَمْتَنِعُ (. وَفِي ال

َ
امِ، مَا لا

َ
ث
ْ

فَوَاحِشِ وَالآ
ْ
ابِ ال

َ
 ارْتِك

وَاقِعُ"
ْ
ا هُوَ ال

َ
دِيدِ، وَهَذ هْدِيدِ الشَّ كِيدِ، وَالتَّ

َ ْ
وَعِيدِ الأ

ْ
قُرْآنِ، وَمَا فِيهِ مِنَ ال

ْ
اسِ بِال  (. 1994)ابن كثير،  كثيرٌ مِنَ النَّ

نا لا نجدُ في كلامِ الطبري بُعْدًا عن مسلكِ  تَمَ ترجيحَهُ بقولِه: "... وأن يجعل له غيرَ أنَّ
َ
ه قد خ لطان( في هذه الآية؛ فإنَّ الجمع بينَ معاني )الس 

_ حُجَّ  وتِيَ _لا شكَّ
ُ
وتِيَ ذلك، فقد أ

ُ
ها منها، وعلى كل  من كان لهم شبيهًا، وإذا أ

ُ
نَة"سلطانًا نصيرًا على أهل البلدة التي أخرجه أهل  بَيَّ

ً
)الطبري،  ة

نَة. . وإذنْ (2002 ِ
 البي 

َ
ة  الغالبة، والحُجَّ

َ
ة ِ أنَّ السلطانَ النصيرَ ينتظمُ القُوَّ

لُ معنى العبارة عندَ الطبري  ِ
مُحَص 

َ
 ف

وه من باب 
ُ
ا؛ غيرَ أنَّ ما جعل

ً
رين قديمًا وحديث ِ

ا ارتضاهُ عددٌ من المفس  تعميم دلالة اللفظ وفي هذا النموذج لا نجدُ ابنَ عاشور يبتعدُ كثيرًا عمَّ

نَ لنا من خلال استعراضِ الأقوال أنَّ الأثرَ الدلاليَّ واحدٌ في )سل بَيَّ
َ
هُ هو من باب استعمال المشترك في معانيه، وقد ت

َ
تَيْن، وأنَّ طان( جَعَل

َ
الحال

يْن.
َ
ركٌ بينَ الفريق

َ
ت
ْ
 حاصلَ المعنى مُش

هم لهُم أجرُهُم ونورُ  ِ
هَداءُ عندَ رب 

ه تعالى: }والش 
ُ
 هُم{:المطلب الرابع: قول

هم لهم أجرُهم ونورُهم{ ِ
يقونَ والشهداء عندَ رب  ِ

 /)الحديد قال ابن عاشور عند تفسير قولِه تعالى: }والذين آمنوا بالله ورسله أولئكَ هم الصد 

 المفرد على المفرد، ف19
َ
يقُون( عطف ِ

د  ِ
هم لهم أجرُهم ونورُهم(: يجوز أن يكون عطفًا على )الص  ِ

هداءُ عند رب 
 على الخبر، أي وهُمُ (: ")والش 

ٌ
هو عطف

بِتُ حَ 
ْ
 تكونُ بمعنى الخبر بما يُث

ُ
مَمِ يومَ الجزاء ... فالشهادة

ُ
هَداء(: أنهم شهداءُ على الأ

ُ
هداء ... فقيل: معنى كونهم )ش ا يُجازَى عليه بخير أو شر. الش  قًّ

تْلاهم في س
َ
مَم، أي كق

ُ
هَداءِ الأ

ُ
ة كش مَّ

ُ
ا نشأ عن وقيل معناه: أنَّ مؤمني هذه الأ ا بيانيًّ

ً
هم لهم أجرُهم ونورُهم( استئناف ِ

 )عندَ رب 
ُ
بيل الله ... فتكونُ جملة

ه: )والشهداءُ( مب
ُ
يْن. ويجوزُ أن يكون قول

َ
هم من هذين الفَضْل

ُ
وال

َ
بُ ما هو ن

َّ
هم لهم  اتدً وصفهم بِتَيْنِكَ الصفتَيْنِ؛ فإنَّ السامعَ يترَق ِ

 )عندَ رب 
ُ
وجملة

 
َ
يقُون( ... فالشهداءُ إذن هم المقتولون في الجهاد في أجرُهم ونورُهم( خ ِ

د  ِ
 على قوله: )الص 

ُ
ف

َ
 من عطف الجمل، فيُوق

ُ
بَرٌ عن المبتدأ، ويكونُ العطف

رنا في مواضع وقد قر سبيل الله. والمعنيانِ من الشهداء مُمْكِنٌ الجَمْعُ بينهما؛ فتُحْمَلُ الآية على إرادتهما على طريقة استعمال المشترك في معنييه. 

 (. 1984)ابن عاشور،  كثيرة أنه جرى استعمال القرآن عليه"

لالي:  الأثرُ الدَّ

مَم(، و)المقتو 
ُ
رَكٌ بينَ معنيَيْنِ هما: )الشاهدونَ على الأ

َ
ت
ْ
هداء( مُش  )الش 

َ
نَ ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية أنَّ لفظ زَ بَيَّ لونَ في سبيل الله(، وجَوَّ

 عندَ انسجامًا مع الأص
ُ
ة  النحويَّ

ُ
ة ن القضيَّ

ُ
 في هذه الآية الكريمة. ولم تك

ً
 واحدة

ً
عَة

ْ
ه أنْ يكونَ هذانِ المعنيانِ مُرادَيْنِ دُف

َ
ل صَّ

َ
 من هذا لِ الذي أ

ً
ه مانعة

فْرَدات(، وعلى المعنى الثاني يكونُ الكلامُ من باب )عطف 
ُ
ل يكونُ الكلامُ من باب )عطف الم الجُمَل(. وهكذا يجعَلُ ابنُ التجويز؛ فعلى المعنى الأوَّ

سِعُ لها التركيب، ما دامَ ذلك مُمْكِنًا
َّ
ِ السياقات، ومع سائر الاحتمالات التي يت

ل 
ُ
رِدًا في ك ِ

 
ه مُط

َ
ل صَّ

َ
هُ الذي أ

َ
 .عاشور أصل

رِ ابنُ عاشور القولَ الذي يذهبُ إلى أنَّ المرادَ بـ)الشهداء( في هذه الآية الأنبياءُ الذينَ ي
ُ
ك
ْ
 ولم يذ

ً
مَمِهم يومَ القيامة؛ استدلالا

ُ
شهَدونَ على أ

ةٍ بشهيدٍ وجِئْنا بكَ على هؤلاءِ شهيدًا{ )النساء مَّ
ُ
ِ أ
ل 
ُ
 إذا جئنا من ك

َ
. كما (2002؛ الطبري، 1988)الفراء، د.ت؛ الزجاج،  (41 /بقولِه تعالى: }فكيف
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هداء( هنا الشاهدونَ ع رْ أيضًا القولَ بأنَّ المرادَ بـ)الش 
ُ
هيدٌ(لم يذك

َ
يقٌ وش ِ

 لى أنفُسِهم بالإيمان والتصديق، كما قال مجاهد: )كل  مؤمنٍ صِد 

 (. 2003؛ البقاعي، 1997؛ البغوي، 1987؛ الداني، 2002؛ الثعلبي، 2002)الطبري، 

 أقوال:
ُ
 )الشهداء( في هذه الآية فيه خمسة

َ
 فالحاصَلُ أنَّ لفظ

مَم يومَ القيامة. -1
ُ
 المؤمنونَ الشاهدونَ على الأ

مَمِهم يومَ القيامة. -2
ُ
 الأنبياءُ الشاهدونَ على أ

 المؤمنونَ الشاهدونَ على أنفُسِهم بالإيمان والتصديق. -3

ة. -4 مَّ
ُ
 المقتولونَ في سبيل الله من هذه الأ

مَم السابقة. -5
ُ
 المقتولونَ في سبيلِ الله من الأ

لَ والرابعَ والخامس، وحاصلُ ه هادة(، هما: معنى الشهادةِ على وابنُ عاشور قد ذكرَ من هذه الأقوال الأوَّ ذه الأقوال الثلاثة معنيانِ لـ)الشَّ

 )الش  
ُ
فْظ

َ
يْنِ المعنَيَيْن؛ ليكونَ ل

َ
مَمِ يومَ القيامة، ومعنى الشهادة في سبيل الله، ويرى ابنُ عاشور جوازَ الجمع بينَ هذ

ُ
يًا الأ ِ

د 
َ
هداء( في هذه الآية مُؤ

 لمعنَيَيْ الشهادة عل
ً
 واحدة

ً
عَة

ْ
مَم يومَ القيامة، والشهادةِ في سبيل الله.دُف

ُ
 ى الأ

رَك على مَعْنَيَيْهِ، بل يتجاوزُ  ذلك إلى الجمعِ بينَ الأقوالِ التي 
َ
ت
ْ
ش
ُ
 في وفي هذا النموذج لا يقتصِرُ ابنُ عاشور على حَمْلِ الم

ٌ
 عنها اختلاف

ُ
ينشأ

سَجِمٌ تمامَ الانسجام مع الأص
ْ
مة التاسعة( من تفسيره، وهو وجوبُ حملِ الكلامِ في القرآن الوقف والابتداء، وهو في ذلك مُن ِ

د 
َ
ق
ُ
رَه في )الم رَّ

َ
لِ الذي ق

فٍ، وغيرِ ذلك مما تسمَحُ به أساليبُ الاستعمال 
ْ
ها، من حقيقةٍ ومَجاز، وصريحٍ وكناية، ووَصْلٍ ووَق

ُ
ِ المحامِل التي يحتمل

العربي؛ ما دامَتْ على كل 

 لا
ُ
دة ِ

نافي المقصودَ من السياق القرآني. تلكَ المعاني المتعد 
ُ
 ت

يْكَ مَ 
َ
تَنْهَالُ عَل

َ
رُهَا، ف تَدَبَّ

َ
هَا وَت

ُ
ل مَّ

َ
تَتَأ

َ
وَاحِدَةِ، ف

ْ
يَةِ ال

ْ
تَمُر  بِالآ

َ
كَ ل دَد: "وَإِنَّ فِ الِاعْتِبَارَاتِ فِي يقول في هذا الصَّ

َ
تِلا

ْ
ى اخ

َ
رْكِيبُ عَل

َّ
، يَسْمَحُ بِهَا الت

ٌ
ثِيرَة

َ
عَانٍ ك

سَالِيبِ 
َ
حَمْلَ عَ أ

ْ
جْعَلِ ال

َ
 ت

َ
رَتِهَا فِي حَصَرٍ، وَلا

ْ
ث
َ
كُ مِنْ ك

َ
 ت

َ
لا

َ
يْك؛ ف

َ
رُ عَل

َ
اث
َ
تَك

َ
دْ ت

َ
، وَق ِ

عَرَبِي 
ْ
انَ الِاسْتِعْمَالِ ال

َ
رِ، إِنْ ك

َ
خ

ْ
بَعْضِ الآ

ْ
ى ال

َ
حَمْلِ عَل

ْ
ى بَعْضِهَا مُنَافِيًا لِل

َ
ل

 
َّ
حَامِلِ ال

َ ْ
 الم

ُ
تَلِف

ْ
لِكَ. فمُخ

َ
رْكِيبُ سَمْحًا بِذ

َّ
ةٍ وَمَجَازٍ،الت

َ
تِرَاكٍ، وَحَقِيق

ْ
تُهُ، مِنِ اش

َ
ل
َ

رَاكِيبُهُ وَإِعْرَابُهُ وَدَلا
َ
قُرْآنِ وَت

ْ
لِمَاتُ ال

َ
سْمَحُ بِهَا ك

َ
وَصَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ،  تِي ت

يَاقِ، يَجِبُ حَمْلُ ا ِ
قْصُودِ مِنَ الس 

َ ْ
فِ الم

َ
ى خِلا

َ
فْضِ إِل

ُ
مْ ت

َ
ا ل

َ
فٍ، إِذ

ْ
ى جَمِيعِهَا"وَبَدِيعٍ، وَوَصْلٍ وَوَق

َ
مِ عَل

َ
لا

َ
ك
ْ
 (. 1984)ابن عاشور،  ل

 على قولِه تعالى: )عندَ 
ُ
 عنه الوقف

ُ
 على الأمَم يومَ القيامَة، ينشأ

ُ
هداء( في الآية، وهو الشهادة فْظِ )الش 

َ
لُ لل هم(، والابتداءُ بقولِه  فالمعنى الأوَّ ِ

رب 

فْظِ )
َ
ه: )لهم أجرُهم ونورُهم(. والمعنى الثاني لل

َ
 في الآية الكريمة على كلمة سبحان

ُ
 عنه الوقف

ُ
 في سبيل الله، ينشأ

ُ
هداء(، وهو الشهادة الش 

هم لهم أجرُهم ونورُهم(. ِ
هداءُ عندَ رب 

ه: )والش 
َ
يقون(، والابتداءُ بقوله سبحان ِ

د  ِ
 )الص 

دِ الإ   عنه من تعد 
ُ
دِ المعاني مع ما ينشأ عَد 

َ
هُ بعضُ العلماء أيضًا، كالسامرائي الذي وما ذهبَ إليه ابنُ عاشور هنا من تجويز ت

َ
عراب قد سلك

 منه؛ فإنك 
ً

يهِ ذكرُ المصدر، وذلك كالمجيء بصفة المصدر بدلا ِ
د 
َ
عُ المعنى توسيعًا لا يُؤ ِ

إذا حذفتَ المصدرَ قال: "فالإتيانُ بنائب المصدر قد يُوَس 

ح بالعش ي وجئتَ بصفته، فربما احتمل معنى جديدًا، لم يكن ذكرُ المصدر يفيده ِ
ه، وذلك نحو قوله تعالى: }واذكر ربك كثيرا وسب 

ُ
، ولا يحتمل

 على الوقت، أي 41 /والإبكار{ )آل عمران
ُ
 على المصدر، أي ذكرًا كثيرًا، ويحتمل أن يراد بها الدلالة

ُ
(، فهنا تحتملُ كلمة )كثيرًا( أن يراد بها الدلالة

نٍ واحد، بخلاف ما لو ذكرت الموصوف، فإنه لا يَدُل  إلا على معنى واحد. وقد يكون المعنيانِ مطلوبَيْنِ، زمنًا كثيرًا. فهذا تعبير يحتمل معنيَيْنِ في آ

عٌ في التعبير، وزيادة ف ه أي ذكرًا كثيرًا، زَمَنًا كثيرًا فتكسَبُهما بالحذف، فيكون الحذف قد أدى معنيَيْنِ في آن واحد، وهذا توس 
ُ
ه قول

ُ
ي المعنى. ومثل

ا على الضحك والبكاء. وإذا قال زمنًا 82 /}فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا{ )التوبةتعالى:  صًّ
َ
 وبكاء كثيرًا، كان ن

ً
ا قليلا

ً
(، فأنت ترى أنه إذا قال ضحك

، والزمن أ
ً

ا قليلا
ً
ا على الزمن، في حين أنه لما حذف الموصوف احتمل معنيَيْنِ: المصدرية أي ضحك صًّ

َ
 أو كثيرًا، كان ن

ً
، وقد يكون قليلا

ً
ي زمنًا قليلا

، ول
ً

 وقتًا قليلا
ً

ا قليلا
ً
سَبَهما من أيسر طريق، وأوجز تعبير، فبدلَ أن يقول: فليضحكوا ضحك

َ
ك
َ
يبكوا بكاءً كثيرًا وقتًا المعنيانِ مُرادَيْنِ في آن واحد، ف

 
َ
ت
ْ
ى المعنيَيْنِ معًا ... وقد يُك هُ كثيرًا، قال: }فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا{ فأدَّ

َ
سَبُ بحذف الموصوف معنى المفعولية والمصدرية، كأنْ تقول: هو لا يفق

، قال تعالى: }بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا{ )الفتح
ً

 من الأمور، وقد يحتمل 15 /إلا قليلا
ً

( المفعولية، أي إلا قليلا
ً

(، فقد يحتمل أن يراد بـ )قليلا

، وقد جَمَعَ المعنيَ 
ً

. والله أعلم"المصدرية، أي فقهًا قليلا
ً

 من الأمور فقهًا قليلا
ً

 (. 2008)السامرائي،  يْنِ بحذف الموصوف، أي لا يفقهونَ إلا قليلا

كَ ذكرًا  دُ معه الإعرابُ أيضًا؛ فعلى تقدير المعنى: واذكر ربَّ دُ المعنى، ويتعدَّ كثيرًا، يكونُ إعرابُ وفي هذه الأمثلة التي ذكرَها السامرائي  يتعدَّ

كَ زمنًا كثيرًا، يكونُ إعرابُ )كثيرًا( نائبًا عن ظرف زمان. وكذلك الأ )كثيرًا(  رْ ربَّ
ُ
مرُ في آية: نائبًا عن المفعول المطلق، وعلى تقدير المعنى: واذك

 .}
ً

وا قليلا
ُ
يَضْحَك

ْ
ل
َ
 }ف

سَعُ به ]أي الحذف[ أكثرَ من هذا، فيؤدي أكثرَ من معنيَ 
َّ
هم عن وقال السامرائي  في موضع آخر: "وقد يُت ِ

يْنِ، وذلك نحو قوله تعالى: }وبصد 

ا كثيرًا، ويحتمل أن يراد به الوقت، أي وقتًا كثيرًا، ويحتمل 160 /سبيل الله كثيرًا{ )النساء (، فهنا يحتملُ أن يكون المراد بـ)كثيرًا( المصدر، أي صَدًّ

 مَعانٍ في آن واحد، 
َ
جَمَعَتْ ثلاثة

َ
عٌ في التعبير كثير"أن يرادَ الخلقُ أي خلقًا كثيرًا، ف  (.2008)السامرائي،  وهو توس 
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 عنها أعاريبُ ثلاثة؛ فعلى المعنى الأول يكونُ إعرابُ )كثيرًا( نائبًا عن المف 
ُ
عول المطلق، وعلى وهذه المعاني الثلاثة التي ذكرَها السامرائي  ينشأ

 به للمصدر )صَد(.المعنى الثاني يكونُ إعرابُ )كثيرًا( نائبًا عن ظرف زمان، وعلى المع
ً

 نى الثالث يكونُ إعرابُ )كثيرًا( مفعولا

ة{
َّ
مِ كاف

ْ
ل ِ
وا في الس 

ُ
ل
ُ
ها الذينَ آمَنُوا ادْخ ه تعالى: }يا أي 

ُ
 المطلب الخامس: قول

واتِ الشيطان إ
ُ
ط

ُ
بِعُوا خ

َّ
ة ولا تت

َّ
 /نه لكم عدو مبين{ )البقرةقال ابن عاشور عند تفسير قولِه تعالى: }يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاف

بُو جَعْ 208
َ
كِسَائِي  وَأ

ْ
ثِيرٍ وَال

َ
افِعٌ وَابْنُ ك

َ
 ن
َ
رَأ
َ
مِ، ق

َّ
ونِ اللا

ُ
سْرِهَا مَعَ سُك

َ
ينِ وَك ِ

لم( بِفَتْحِ الس  ينِ (: "و)الس  ِ
سْرِ الس 

َ
رَةِ بِك

َ
عَش

ْ
 بَاقِي ال

َ
رَأ
َ
ينِ، وَق ِ

... (5)فَرٍ بِفَتْحِ الس 

مِ الص  
ْ
ل ِ
 الس 

ُ
ة
َ
ى اوَحَقِيق

َ
سِبَ إِل

ُ
مِ، وَن

َ
سْلا ِ

ْ
ى دِينِ الإ

َ
ثِ عَل

َ
لا
َّ
اتِهِ الث

َ
غ
ُ
مُ بِل

ْ
ل ِ
قُ الس 

َ
ل
ْ
وا: وَيُط

ُ
ال
َ
حَرْبِ ... ق

ْ
رْكُ ال

َ
حُ وَت

ْ
قُ ل

َ
لا
ْ
ِط

ْ
ا الإ

َ
 ... وَهَذ

َ
تَادَة

َ
اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَق بْنِ عَبَّ

رْهُ الرَّ 
ُ
ك
ْ
مْ يَذ

َ
فْسِيرِ، وَل صْحَابُ التَّ

َ
رِهِ أ

ْ
فَرَدَ بِذِك

ْ
 ان

ْ
رَهُ فِي )ال

َ
ك
َ
عَرَبِ(، وَذ

ْ
سَاسِ( وَصَاحِبُ )لِسَانِ ال

َ ْ
رِي  فِي )الأ

َ
ش

ْ
مَخ  الزَّ

َ
قُرْآنِ( وَلا

ْ
امُوسِ( اغِبُ فِي )مُفْرَدَاتِ ال

َ
ق

مِ( هُنَا؛
ْ
ل ِ
فْسِيرِ )الس 

َ
وْلٍ فِي ت

َ
 ق

َ
ايَة

َ
افِ( حِك شَّ

َ
ك
ْ
رِي  فِي )ال

َ
ش

ْ
مَخ رَهُ الزَّ

َ
ك
َ
رِينَ، وَذ ِ

مُفَس 
ْ
بَعًا لِل

َ
سْمَاءِ  ت

َ
مِ مِنْ أ

ْ
ل ِ
وْنُ الس 

َ
ك
َ
بُوتِهِ ... ف

ُ
وقٍ بِث

ُ
يْرُ مَوْث

َ
قٌ غ

َ
لا
ْ
هُوَ إِط

َ
ف

ى 
َ
قُ عَل

َ
ل
ْ
هُ يُط

ُ
وْن

َ
، وَك

َ
ة
َ
 مَحَال

َ
يَةِ لا

ْ
هُوَ مُرَادٌ مِنَ الآ

َ
ةِ ف

َ
غ
 
ةِ الل ئِمَّ

َ
 فِيهِ بَيْنَ أ

َ
ف

َ
 خِلا

َ
حِ لا

ْ
ل  الص 

ُ
نْ يَك

َ
لِك جَازَ أ

َ
ا صَحَّ ذ

َ
مِ إِذ

َ
سْلا ِ

ْ
ونُ مِنَ الإ

ُ
يْضًا، وَيَك

َ
ونَ مُرَادًا أ

 
َ
مَا يَقْتَضِيهِ خِط

َ
 ك

َ
ة
َ َ
سَالم

ُ ْ
مِ الم

ْ
ل ِ
رَادُ بِالس 

ُ ْ
ونَ الم

ُ
نْ يَك

َ
ى أ

َ
عَل

َ
رَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ. ف

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
انَ اسْتِعْمَالِ الم

َ
مُسْلِمِينَ ك

ْ
بِ لِل

َ
ق
َّ
الل

َ
ذِي هُوَ ك

َّ
ذِينَ آمَنُوا( ال

َّ
هَا ال ي 

َ
ابُهُمْ بِـ)يَا أ

 
َ ْ
وا( مِ الم

ُ
ل
ُ
مْرِ فِي )ادْخ

َ ْ
 الأ

ُ
ة
َ
قْتَضِيهِ صِيغ

َ
مَا ت

َ
قِتَالِ، وَك

ْ
ةِ دُونَ ال

َ َ
سَالم

ُ ْ
ولِ فِي الم

ُ
خ مْرَهُمْ بِالد 

َ
انَ عْنَى أ

َ
وْ ك

َ
 أ

ً
نْ حَاصِلا

ُ
مْ يَك

َ
حْصِيلِ فِعْلٍ ل

َ
بُ ت

َ
ل
َ
تَهَا ط

َ
نَّ حَقِيق

َ
نْ أ

رَ ا ِ
س 
ُ
ا ف

َ
ا إِذ مَّ

َ
أ
َ
ا فِي بَعْضِهِ ... ف

ً
ط مِنِينَ مُفَرَّ

ْ
ؤ
ُ ْ
مْرَ الم

َ
ذِينَ آمَنُوا( وَأ

َّ
هَا ال ي 

َ
ابَ بِـ)يَا أ

َ
خِط

ْ
إِنَّ ال

َ
مِ ف

َ
سْلا ِ

ْ
يْ دِينِ الإ

َ
مِ أ

َ
سْلا ِ

ْ
مُ بِالإ

ْ
ل ِ
هُ لس  نَّ

َ
لُ بِأ وَّ َ

مِ يُؤ
َ

سْلا ِ
ْ

ولِ فِي الإ
ُ
خ  بِالد 

لِ فِيهِ"
ُ
غ
ْ
ل
َ
غ نِ مِنْهُ وَالتَّ

 
مَك مْرٌ بِزِيَادَةِ التَّ

َ
 . (1984)ابن عاشور،  أ

لالي:  الأثرُ الدَّ

 معنًى واحدٌ في كلا 
ُ
ة  الموثوقيَّ

ُ
لم( له من حيث  )الس 

َ
ه يرى أنَّ لفظ لُ ما يلفِتُ النظرَ في تفسير ابن عاشور لهذه الآية أنَّ حُ أوَّ

ْ
ل م العرب، وهو )الص 

ا غيرَ موثوقٍ بثبوتِ 
ً
حَرْبِ(، ويجعَلُ إطلاقَ )السلم( على دينِ الإسلام إطلاق

ْ
رْكُ ال

َ
رُ وَت

ُ
غمِ من ورودِه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة!! ثم يذك ه؛ على الرَّ

رين. ِ
رْ هذا المعنى، وإنما ذكرَه صاحبُ )القاموس المحيط( تبعًا للمفس 

ُ
عْجَماتِ لم تذك

ُ
 أنَّ الم

ر هذا المعنى في )مفردات ألفاظ القرآن(، ولا الزمخ
ُ
شري  في )أساس البلاغة(، ولا ابنُ منظور وليس هذا الكلامُ دقيقًا؛ فإذا كانَ الراغبُ لم يذك

اج )ت لَ 370ه( وأبو منصور الأزهري )ت311في )لسان العرب(، فقد ذكرَه مَنْ هو سابقٌ على هؤلاءِ جميعًا، وهو أبو إسحاق الزجَّ
َ
ق
َ
ه( الذي ن

 ِ
 فِي الس 

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ى: }ادْخ

َ
عَال

َ
ه ت

ُ
الَ: وقول

َ
اج في )تهذيب اللغة(، فقال: "ق  الزجَّ

َ
رَة: عبارة

َ
بَق

ْ
{ )ال

ً
ة
َّ
آف

َ
مِ ك

ْ
مُ 208ل

ْ
ل ها، والسَّ

 
الَ: عُنِي بِهِ الإسلامُ وشرائعُه كل

َ
( ، ق

لح" مُ: الص 
ْ
ل ِ
 (. 2001)الأزهري،  والس 

 
َ
مِ ك

ْ
ل ِ
وا فِي الس 

ُ
ل
ُ
ذِينَ آمَنُوا ادْخ

َّ
هَا ال ي 

َ
: )يَا أ ه عزَّ وجلَّ

ُ
اج كما في )معاني القرآن وإعرابه(: "وقول  الزجَّ

ُ
هُ اوعبارة انِ إِنَّ

َ
يْط وَاتِ الشَّ

ُ
ط

ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 ت

َ
 وَلا

ً
ة
َّ
ف

مْ عَدُوٌّ مُبِينٌ{ )البقرة
ُ
ك
َ
ه، 208 /ل ِ

 
ة( بمعنى الجميع الِإحاطة، فيجوزُ أن يكون معناه ادخلوا جميعًا، ويجوز أن يكون معناه: ادخلوا في السلم كل

َّ
( )كاف

م جميعً 
ْ
ل م والسَّ

ْ
ل ِ
مُ" ،اأي في جميع شرائعه، ويقال الس 

ْ
ل مُ، والسَّ

َ
ل م، والسَّ

ْ
ل ِ
ح، وفيه ثلاث لغات: يقال: الس 

ْ
ل  (. 1988)الزجاج،  ويُعنَى به الِإسلامُ والص 

 كافيًا على أنَّ هذا الإطلاقَ معنًى عربيٌّ صحيح؟!-رض ي الله عنه-ثمَّ أليس ورودُ هذا المعنى عن ابن عباس 
ً

 ما ومجاهد وقتادة رحمهما الله دليلا

 
ُ
 معانٍ، لا معنَيَيْنِ فقط كما أوردَ ابنُ عاشور، وهي: ثمَّ إنَّ الم

َ
رَتْ لكلمة )السلم( ثلاثة

َ
تُبَ التفسير قد ذك

ُ
ح  -1عجَماتِ وك

ْ
ل  -3والانقياد  -2الص 

 (. 1999؛ الرازي، 2001؛ الماوردي، د.ت؛ ابن الجوزي، 1979؛ ابن فارس، 2001؛ الأزهري، 2002)الطبري،  ودينُ الإسلام

قُ ومع تسليم
َ
ى في هذه الآية الكريمة تفسيرُ )السلم( بدينِ الإسلام؛ لأنَّ هذا هو الأوف

َ
بسبِاقِ  نا بقاعدة )حمل المشترك على معانيه( نرى أنَّ الأوْل

 
ْ
، وتوبيخٌ للمنافقينَ الذينَ يُظ

ً
 وشريعة

ً
 عن حقيقةِ الإيمان، والالتزامِ به ظاهرًا وباطنًا، وعقيدة

ٌ
هرونَ الإيمانَ ويُبْطِنونَ الآية ولِحاقِها، فهو حديث

 الكريمة ت
ُ
سْل، واُلله لا يُحب  الفساد .. فجاءَتْ هذه الآية

َّ
 والن

َ
ونَ الحَرْث

ُ
فْر، ويسعَوْنَ في الأرضِ فسادًا، ويُهْلِك

ُ
دعُو المؤمنينَ إلى الدخول في الك

حَ 
ُ
ه، ظاهرِه وباطنِه، شعائرِه وشرائعِه، ثم ت ِ

 
ه وجِل ِ

 
ه، دِق ِ

 
ل
ُ
نات.الإسلامِ ك ِ

ل عن هذا الدين بعدما جاءَتْهُم البي 
َ
ل رُ من الزَّ ِ

 
 ذ

، يُدعَى المؤمنونَ إلى الدخول فيها، 
ٌ
ة
َ َ
حٌ أو مُسالم

ْ
نْ في زمن نزولِ الآية صُل

ُ
ه لم يك دُ ترجيحَ هذا المعنى أنَّ ِ

 
ك
َ
ا يُؤ حَ الواحدي  أنَّ المرادَ وممَّ ولهذا رجَّ

ح، والمعني  بالصلح: بـ)السلم( على اختلافِ القراءة هو الإس
ْ
ل ح( يُقْصَدُ به هنا الإسلام، فقال: "ويجوزُ أن يكون المراد به الص 

ْ
ل لام، وأنَّ معنى )الص 

 في نصرة بعضهم ل
ٌ
ح، ألا ترى أنَّ القتالَ والحربَ بين أهله موضوع، وأنهم أهلُ اعتقاد واحد، ويدٌ واحدة

ْ
بعض، فإذا كان الإسلامُ؛ لأن الإسلام صُل

حًا لما ذكرناذلك م
ْ
اه صُل ح، والمراد به: الإسلام، فسمَّ

ْ
ل حًا في المعنى، فكأنه قيل: ادخلوا في الص 

ْ
... وليس المراد:  وضوعًا بينَهم وفي دينهم، كان صُل

ح"
ْ
حٌ يُدْعَوْنَ إلى الدخول فيه، إلا على التأويل الذي ذكرنا أنَّ الإسلامَ صُل

ْ
م  صُل

َ
ح، وليس ث

ْ
ل وا في الص 

ُ
ل
ُ
  (.2008)الواحدي،  ادخ

لم( على دينِ الإسلام؛ فعلى فرضِ عدمِ ثبوتِ هذا الإطلا  ِ
ِ هذا ردٌّ على ابن عاشور في تشكيكِه في إطلاق لفظ )الس 

وهو –ق وفي كلام الواحدي 

م
َّ
 أتباعَه ع-غيرُ مُسَل

 
ه دينُ سلام، ويحث حٌ في الحقيقة؛ بمعنى أنَّ

ْ
مٌ وصُل

ْ
لى المسالمة فيما بينَهم، ومسالمةِ مَنْ لم يعتدِ عليهم ، فلا شكَّ أنَّ الإسلامَ سِل

 أو على دينِهم وعقيدتِهم.

{ )البقرة
ً
ة
َّ
اف

َ
مِ ك

ْ
ل ِ
وا فِي الس 

ُ
ل
ُ
 أنَّ قوله جل جلاله: }ادْخ

ُ
ى: "يلاحَظ رَ بأنه أمرٌ بالدخول في الإسلام. وسنرى أنه في 208 /قال سعيد حوَّ ِ

س 
ُ
( قد ف
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مِنًا{ )النساءأكثر من مكان في القرآن يُعَبَّ 
ْ
سْتَ مُؤ

َ
لامَ ل مُ السَّ

ُ
يْك

َ
قى إِل

ْ
ل
َ
نْ أ

َ
وا لِم

ُ
قُول

َ
(، أي: لا تقولوا لمن 94 /رُ عن الإسلام بالسلام، كقوله تعالى: }وَلا ت

رَضَ 
َ
القتالَ على المسلمين، وأنَّ الجهاد  قال لكم: )لا إلهَ إلا الله( لستَ مُؤمِنًا. وفي ذلك دليلٌ على أنه لا سلامَ إلا بهذا الإسلام. صحيحٌ أنَّ الإسلامَ ف

م"
َ
ه من أجل أن يَعُمَّ السلامُ العال

َّ
ى،  في الإسلام هو بذل الجهد في القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ولكنَّ ذلك كل  (. 2003)حوَّ

 ومع ذلك فلا تثريبَ على ابن عاشور في تجويز المعنَيَيْنِ، وحملِ الآية على كليهِما، و 
َ
ه صاحب )المنار( الذينَ جَعَلَ لفظ

َ
هُ قبل

َ
ك
َ
كٌ سَل

َ
هو مسل

قُ 
َ
ل
ْ
يُط

َ
سْلِيمُ، ف

َّ
قِيَادُ وَالت

ْ
 وَالِان

ُ
ة
َ َ
سَالم

ُ ْ
مُ(: الم

ْ
ل ِ
 لمعاني الإسلام والطاعة والصلح، فقال: ")الس 

ً
مِ.  )السلم( متناولا

َ
سْلا ِ

ْ
ى دِينِ الإ

َ
مِ، وَعَل

َ
لا حِ وَالسَّ

ْ
ل ى الص 

َ
عَل

 
َ
 ابْنُ ك

َ
رَأ
َ
رَهُ ق سَّ

َ
دْ ف

َ
تَانِ. وَق

َ
غ
ُ
سْرِهَا، وَهُمَا ل

َ
ونَ بِك

ُ
بَاق

ْ
ينِ، وَال ِ

مِ( بِفَتْحِ الس 
ْ
ل كِسَائِي  )السَّ

ْ
افِعٌ وَال

َ
يْهِ ثِيرٍ وَن

َ
مِ وَعَل

َ
سْلا ِ

ْ
حِ، وَبَعْضُهُمْ بِالإ

ْ
ل رِينَ بِالص  ِ

فَس 
ُ ْ
 بَعْضُ الم

( حَالٌ مِ 
ً
ة
َّ
اف

َ
فْسِيرِ )ك

َ
الَ فِي ت

َ
لُ(، وَق

َ
جَلا

ْ
مِ )ال

ْ
ل ِ
صُولِ  ؛نَ الس 

ُ
هُ، وَمِنْ أ

َ
صُ ل

َ
لا

ْ
ِخ

ْ
مْرِ اِلله وَالإ

َ
مُ لِأ

َ
سَاسَهَا الِاسْتِسْلا

َ
ولُ: إِنَّ أ

ُ
ق
َ
رَائِعِهِ. وَأ

َ
يْ: فِي جَمِيعِ ش

َ
اقُ أ

َ
وِف

ْ
هَا ال

 
َّ
هْتَدِينَ بِهِ. وَالل

ُ ْ
قِتَالِ بَيْنَ الم

ْ
حُرُوبِ وَال

ْ
رْكُ ال

َ
اسِ وَت  بَيْنَ النَّ

ُ
ة
َ َ
سَالم

ُ ْ
هُ وَالم نَّ

َ
عِرُ بِأ

ْ
ولِ فِيهِ يُش

ُ
خ مْرُ بِالد 

َ ْ
امُ، وَالأ

َ
ق
َ ْ
تِي يَقْتَضِيهَا الم

َّ
مَلُ جَمِيعَ مَعَانِيهِ ال

ْ
 يَش

ُ
فْظ

 
َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
ق
َ
وَامِ ك بَاتِ وَالدَّ

َّ
مْرٌ بِالث

َ
امِلِينَ مِنْهُمْ أ

َ
ك
ْ
نَفِهِ، وَهُوَ لِل

َ
اخِلِينَ فِي ك هَ حِصْنٌ مَنِيعٌ لِلدَّ ي 

َ
قِ اَلله{ )الأحزابى: }يَا أ بِي  اتَّ مْرٌ 1: 33( )1 /ا النَّ

َ
نْ دُونَهُمْ أ

َ
( وَلِم

 ِ
ل 
ُ
وْ ك

َ
كِتَابِ أ

ْ
هْلِ ال

َ
ابَ فِيهِ لِأ

َ
خِط

ْ
نَّ ال

َ
وْلِ بِأ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
مَالِ فِيهِ، وَعَل

َ
ك
ْ
ِي ال

حَر 
َ
نِ مِنْهُ وَت

 
مَك تِهِ. يَ بِالتَّ

َ
ى حَقِيق

َ
ولُ عَل

ُ
خ الد 

َ
مِنُ بِالِله ف

ْ
مْ مَنْ يُؤ

َ
ا ل

َ
هُمْ: إِذ

َ
قُولُ ل

مْ 
ُ
 يَنْفَعُك

َ
لا

َ
ينَ، ف ِ

بِي  مِ النَّ
َ
ات
َ
ةِ خ

َ
 بِبَعْث

ً
ة
َّ
اف

َ
قِهِ ك

ْ
ل
َ
هُ لِخ

َ
مَل

ْ
ك
َ
ذِي أ

َّ
مِ ال

َ
سْلا ِ

ْ
وا فِي دِينِ الإ

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
  ت

َ
مْ، وَدِينُ اِلله جَامِعٌ لا

ُ
قِك فَر 

َ
مْ وَت

ُ
عَادِيك

َ
ى ت

َ
مْ عَل

ُ
ائِك

َ
مْ بِهِ مَعَ بَق

ُ
ك
ُ
إِيمَان

قَ  فَر 
َ
 .(6) فِيهِ"ت

  -فيما يرى الباحثانِ –تلك نماذجُ خمسة من )التحرير والتنوير( أسْفَرَتْ 
َ
ة فَتْ آثارَه الدلاليَّ

َ
عن قيمَةِ هذا الرأي الذي يراهُ ابن عاشور، وكش

  ولي  التوفيق.العميمة من خلال تطبيقِ ابن عاشور على امتدادِ تفسيره. وبانتهاءِ هذا المبحث ينتهي المقصودُ من البحث، واللهُ 

 الخاتمة

لُ فيما يأتي أهمَّ النتائج ِ
سَج 

ُ
 وتطبيقًا، ن

ً
نا  بعدَ هذه الدراسة المستأنِيَةِ لموقف ابن عاشور من )حمل المشترك على معانيه( تأصيلا

ْ
ل التي توصَّ

 إليها:

: إنَّ حَمْلَ المشترك على معنَيَيْهِ أو معانيه يُعَد  عندَ ابن عاشور جُزْءً 
ً

لا اها، قِوامُها حَمْلُ الألفاظ أوَّ ةٍ متكاملةٍ يتبنَّ ةٍ تفسيريَّ ا من منظومةٍ دلاليَّ

ي إلى خلاف المقصودِ من سياقِها.  ِ
ؤد 

ُ
مْكِنَة، ما دامَتْ لا ت

ُ
ةِ محاملِها الم

َّ
ة على كاف  والتراكيب القرآنيَّ

رَ من استيعابِ الدلالات له آثارُ  -وهو قولُ جمهور العلماء–ثانيًا: إنَّ حَمْلَ المشترك على معانيه  ِ
نُ المفس  ِ

 
 في مجال التفسير؛ إذ يُمَك

ُ
ه المشهودة

ساعِ معانيها، وامتدادِ دلالاتِها.   ِ
 
ة، بما يُسْهِمُ في بيانِ ات دَة للألفاظ والتراكيب القرآنيَّ ِ

 المتعد 

لُ أحيانًا مع الحقي
َ
ا: إنَّ حَمْلَ المشترك على معنَيَيْهِ أو معانيه يتداخ

ً
ل  ذلك ثالث

ُ
قة والمجاز، ومع وجوه الإعراب، ووجوه الوقف والابتداء. وك

 جائزٌ سائغٌ عند ابن عاشور كما نصَّ عليه في مقدمة تفسيره.

ةِ القولِ الذي ة على صحَّ ة والنقليَّ ة والحُجج العقليَّ
َّ
دِ الأدل

ْ
 وُسْعِه واجتهادِه في حَش

َ
وهو حَمْلُ يرتئيهِ،  رابعًا: إنَّ ابن عاشور قد بذلَ غاية

زَلَ القر 
َ
آنُ جاريًا على قوانينه: المشترك على معنَيَيْهِ أو معانيهِ، بل حَمْلُ الألفاظ والتراكيب القرآنية على ما يسمَحُ به الاستعمالُ العربي  الذي ن

ا{.  مًا عربيًّ
ْ
 }وكذلك أنزلناهُ حُك

 )حمل المشترك على معاني
َ
ة ما ذكرَ منها في تفسيرِه وما لم خامسًا: إنَّ ابن عاشور يرى أنَّ قاعدة  في سائرِ الأقوال التفسيريَّ

ٌ
 ومُعْتَبَرة

ٌ
ة
َ
ل ه( مُفَعَّ

ها.
ُ
ر، ما دامَ سياقُ الآية يحتمل

ُ
 يذك

فًا في إ
َ
جِدْ له في القُدامى سَل

َ
نا لم ن فًا في حَمْلِ المشترك على معانيه، فإنَّ

َ
ا قد وَجَدْنا لابن عاشور سَل نَّ

ُ
ائر الدلالات الأخرى عمال سسادسًا: إذا ك

كُ هذا المسلك. 
ُ
ِ ينحو هذا النحو، ويسل

فٍ وأعاريب؛ غيرَ أننا وَجَدْنا بعضَ المعاصرينَ كالسامرائي 
ْ
 من وَصْلٍ ووَق

 والحمدُ لله الذي بنعمتهِ تتم  الصالحات. 

 
  الهوامش

 

صْنا هذه المذاهب من بحث الديرشوي، عبدالله، مذاهب الأصوليين في استعمال  المشترك في معانيه معًا، وم1) ن رسالة الحوري، عبد الإله، أسباب ( لخَّ

 وما بعدها(.240اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام،)ص 

 المواضع الآتية من التحرير والتنوير )2)
ً

 (.190 /15(، )79 /6(، )123 /1( ينظر مثلا

 (345/   2( ينظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، )3)

(4 
ُ
وْف

َ
يْلَ والميزانَ بالقِسْط{ )الأنعام/ ( يعني قوله تعالى: }وأ

َ
 (.152وا الك

 (259  /2( ينظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ) 5)
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 (.205 /2( رشيد رضا، تفسير المنار )6)
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